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المشهد السياسي

ــقــــاد الـــلـــقـــاء  ــــذر الـــــــذي رافـــــــق انــــعــ ــــحـ الـ
العام  الــدوحــة، والكلام  الخماسي في 
جـــان  ــفـــرنـــســـي  الـ المــــوفــــد  ردده  الـــــــذي 
ــد مــرة  ــان فـــي بـــيـــروت، اكــ ايــــف لــــودريــ
جديدة ان التحول الوحيد الذي يقود 
الــــى كــســر الــحــلــقــة المـــفـــرغـــة فـــي المــلــف 
الـــرئـــاســـي، يــرتــبــط بــتــغــيــيــر جــوهــري 
اظهرت  الداخلية. وقد  التحالفات  في 
الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، حـــصـــول تــطــور 
كــبــيــر فـــي الاتـــصـــالات بـــن حـــزب الــلــه 
ــر، تــمــثــلــت في  والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
تبادل الطرفن عروضا لاجل التفاهم 

على برنامج وهوية الرئيس المقبل.
وبــحــســب مــعــلــومــات »الاخــــبــــار« فــان 
الــجــلــســات الــســابــقــة الــتــي عــقــدت بن 

الــجــانــبــن، افــضــت فــي اخــر مراحلها، 
الى تقديم رئيس التيار النائب جبران 
ــة عــمــل مــفــصــلــة، تشتمل  بــاســيــل ورقــ
المقبلة،  للمرحلة  عــمــل  بــرنــامــج  عــلــى 

وتعالج مسالتن رئيستن:
ــم عــلــى  ــاهـ ــفـ ــتـ ــهــــدف الــــــى الـ الاولــــــــــى، تــ
تثبيت وتفعيل الشراكة في الحكم بن 
يكون  وان  اللبنانية،  المكونات  جميع 
انتخاب الرئيس المقبل بموافقة ودعم 
التيار بوصفه الممثل المسيحي الابرز، 
وهو امر ثبته حزب الله كما كان يقول 

سابقا.
الثاني، التفاهم على عناوين رئيسية 
لــبــرنــامــج عــمــل الــرئــيــس المــقــبــل، ربطا 
بــبــرنــامــج الاولـــــويـــــات الـــتـــي طــرحــهــا 
التيار سابقا، مع تثبيت للنقاط التي 
الرئيسية  الــهــواجــس  عــنــاصــر  تــمــثــل 

لحزب الله.
الحزب  من  باسيل  طلب  عليه،  وبناء 
المــوافــقــة مــنــه، والــعــمــل مــعــه مــع بقية 
ــام بـــخـــطـــوات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــاء لاجـــــــل الـ ــفــ ــلــ ــحــ الــ
ــواء  عــمــلانــيــة تــهــدف الـــى تــهــيــئــة الاجــ
لاعــــــلان تـــفـــاهـــم كـــبـــيـــر، يــشــتــمــل عــلــى 

رئاسة الجمهورية. 

هيام القصيفي

ــــن الانـــهـــيـــار  ــل تـــعـــبـــيـــر عـ ــعـــل أفــــضــ لـ
القوى  أداء  هــو  لبنان  يعيشه  الــذي 
ــة  ــيـ ــمـ ــــف حـــاكـ ــلـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة فـــــــي مـ
ــان فيه  مـــصـــرف لـــبـــنـــان، فـــي وقــــت كــ
لودريان  إيــف  جــان  الفرنسي  الموفد 
ليس  بــيــروت،  فــي  مهمته  يستكمل 
الرئاسة  بحثاً عن حل سريع لأزمــة 
الـــعـــالـــقـــة، بـــل لــتــمــديــد فـــتـــرة الآمــــال 

حصّة »حــرزانــة« الآن او حصّة كاملة 
بـــعـــد 6 ســـنـــن، لــكــنــنــا لا نـــريـــدهـــا لا 
الآن ولا بــعــد ســت ســنــن، نــحــن نريد 
ــــة«. وفــــي إشــــارة  ــــدولـ الــجــمــهــوريــة والـ
إلى إمكانية تغيير التيار لموقفه، قال 
دون  موقفنا  نغيّر  لــن  »نحن  باسيل: 
كل  منه  يستفيد  كبير  وطــنــي  مقابل 
ــان غــيــر ذلـــك هو  الــلــبــنــانــيــن وكـــل رهــ
ســـاقـــط. لـــن تــغــريــنــا لا قـــيـــادة جيش 
كامل  ولا  لبنان  مصرف  حاكمية  ولا 
يغرينا  لن  الادارات.  كل  ولا  الحكومة 
ــيـــس،  ــرئـ ــــن اســــــم الـ ــــو اهــــــم مـ ــا هـ ــ الّا مـ
ــبـــنـــان«.  ــة فــــي لـ ــ ــدولـ ــ وهـــــو مــــشــــروع الـ
الــعــنــاد يقابله  الــتــأكــيــد أن  ــوازاة  ــمـ وبـ
عـــنـــاد، والــتــمــســك بــمــرشــحــهــم يعني 
أزعــــور«،  بـــ«مــرشــحــنــا جــهــاد  التمسك 
لــفــت بــاســيــل إلـــى أن المـــرونـــة تقابلها 
مــــرونــــة. و«يــــجــــب ان يــنــتــصــر الــعــقــل 
 مــمــن هــم مــعــروفــون برجاحة 

ً
خــاصــة

الـــعـــقـــل، ولا يــجــب تـــوقـــف الــبــلــد على 
او مــراعــاة«.  كلمة او موقف شخصي 
وفـــي شــجــاعــة سياسية واضــحــة قــال 
باسيل: »نحنا حاضرين لكل المخارج 
ــا لـــدفـــع الأثــــمــــان، لكن  ــررنـ ولــــو اضـــطـ
لـــن يــكــتــب لـــشـــيء الـــنـــجـــاح فـــي لــبــنــان 
بتغييب التيار الوطني الحر«. في ظل 
ارتــبــاط  على  المطلعة  المــصــادر  تأكيد 
بالحوار  المباشر  الباسيلي  الخطاب 
الـــجـــديّ الــقــائــم الـــيـــوم مـــع حــــزب الــلــه 
بالإصرار  باسيل  من جهة واصطدام 
الأمـــيـــركـــي عــلــى فــــرض قــائــد الــجــيــش 
العماد جـــوزف عــون رئيساً مــن جهة 

أخرى.

لودريان: سلة افكار واسماء 

ــــى المـــبـــعـــوث  ــهـ ــ ــــون ذلـــــــــك، أنـ ــــضـ فـــــي غـ
الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان 
ــان بــــلــــقــــاء مـــــع رئـــيـــس  ــنـ ــبـ ــلـ زيــــــارتــــــه لـ
ــنــــواب نــبــيــه بــــري فـــي عن  مــجــلــس الــ
الثانية  جولته  ــة« 

ّ
»غــل  

ً
حــامــلا التينة، 

ــرّي الــــذي أصـــرّ   يـــدي بــ
َ
لــوضــعــهــا بـــن

مرة جديدة على تسريب أجواء تجزم 
تِحت في جــدار الرئاسة«. 

ُ
بأن »كــوّة ف

وقـــد أتـــت زيــــارة لـــودريـــان لــبــري بعدَ 
زيارته مقر كتلة الوفاء للمقاومة في 
الــضــاحــيــة والاجـــتـــمـــاع مـــع رئــيــســهــا 
النائب محمد رعد في مقر الكتلة في 

لودريان سافر على وقائع الاتصالات »المتقدمة« بين حزب الله والتيار 

باسيل: اعطونا اللامركزية والصندوق الائتماني   وخذوا الرئيس

تقرير

تقرير

ميقاتي يفاوض نواب الحاكم 

استقراض الحكومة بالليرة أو بالدولار؟

ة لبنانية أمام خطورة الأزمة
ّ

مهمة لودريان والحاكمية: خف

رلى إبراهيم

لـــن يــكــون الانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة مـــا بعد 
 عــلــى قــوى 

ً
ريـــــاض ســـلامـــة، أمـــــراً ســـهـــلا

يــكــون سلامة  أن  اعـــتـــادت  الــتــي  السلطة 
أمامها وفــي ظهرها دائــمــاً، إذ إن نــواب 
ــدول الأعــمــال  الــحــاكــم الأربـــعـــة، قــلــبــوا جــ
الذي رسمه سلامة خلال سنوات الأزمة، 
مطالبن بأن تتحمّل هذه القوى بعضاً 
تــقــرّ، بالحدّ الأدنــى،  مــن المسؤولية، وأن 
قــانــونــاً لتغطية الإنـــفـــاق مــن مــا يُسمّى 
»الاحتياط الإلزامي بالعملات الأجنبية«. 
ســـريـــعـــاً، تــــحــــوّل المـــطـــلـــب إلـــــى كـــــرة نـــار 
تقاذفتها أطراف السلطة التي فشلت في 
عقد جلسة لمجلس الوزراء لتعين حاكم 
جديد. وبات الجميع أمام خيار الفراغ في 
الحاكمية، أو التفاوض مع النائب الأول 
ــروط حــلــولــه  ــ وســـيـــم مــنــصــوري عــلــى شـ
القانونية  التغطية   سلامة وأوّلها 

ّ
محل

للإنفاق من الاحتياط.
هذا الأمر كان محور الاجتماع الذي عُقد 
أمس بن ميقاتي والنواب الأربعة. ففي 
فــي لجنة الإدارة  عُــرضــت  الــتــي  تهم 

ّ
خط

والــعــدل الــنــيــابــيــة، طــالــب نـــواب الــحــاكــم، 
بتغطية قانونية )قانون لإقراض الدولة( 
لاستعمال مبلغ 200 مليون دولار شهرياً 
بسقف 1.2 مليار دولار لستة أشهر، من 
أجل تسديد رواتب القطاع العام وبعض 
 عن مبلغ 

ً
بات الدولة الأخرى فضلا

ّ
متطل

يُستعمل للتدخل في سوق القطع دفاعاً 
عرضها  التي  الخيارات   

ّ
لكن الليرة.  عن 

ميقاتي عليهم تضمّنت إقراض الحكومة 
للدولارات، أو إقراضها لليرات أيضاً، إذ 
تبنّ أن رأياً استشارياً صدر عن مجلس 
شورى، يطلب إثبات تطبيق بعض مواد 
نقاش  أي  قبل  والتسليف  النقد  قــانــون 
في مضمون إقراض الحكومة للدولارات 
من الاحتياطات. وأتى هذا الــرأي، خلافاً 
للرأي القديم الصادر عن هيئة التشريع 
والاســتــشــارات فــي وزارة الــعــدل، والـــذي 
يــتــيــح لمـــصـــرف لـــبـــنـــان إقــــــــراض الـــدولـــة 
ــدولار بــــإجــــازة تــشــريــعــيــة وضــمــانــة  ــالــ بــ

الخسارة المحتملة.
الجلسة،  على  لعة 

ّ
مط مصادر  وبحسب 

فإن ميقاتي اقترح تقليص المبلغ إلى 100 
مليون دولار شهرياً لفترة 4 أشهر، من 
دون أن يناقش توزيع هذا المبلغ، ورغم 
الــعــام تبلغ 80  الــقــطــاع  ــب  علمه أن رواتــ
مليون دولار شهرياً، وأن قيمة دعم الدواء 
وأبلغهم  شهرياً.  دولار  مليون   30 تبلغ 
ميقاتي أن سلامة ضمن له تأمن رواتب 
شهر آب للقطاع العام، ما يمنح النواب 
ـــم مـــنـــصـــوري مــحــل 

ّ
ــل الأربـــــعـــــة بـــعـــد تـــسـ

الحاكم، أربعة أسابيع لتأمن الدولارات 
اللازمة لتغطية الرواتب والأجور للشهر 
الــتــالــي، ســــواء بــاقــتــراض الــحــكــومــة من 
بــــــالــــــدولار، أو بــاقــتــراضــهــا  ــيــــاط  ــتــ الاحــ
بالليرة وشراء الــدولارات من السوق من 

دون المساس بالاحتياطات.
لـــم يــــؤدّ الاجــتــمــاع إلـــى نــتــيــجــة واتــفــاق 
واضــــحــــن عـــلـــى المـــبـــلـــغ والآلــــيــــة لإقـــــرار 
القانونية، ســواء باللجوء إلى  التغطية 

ــالــــدولار،  ــنــــواب لـــلاقـــتـــراض بــ مــجــلــس الــ
ــاء بـــــقـــــرار حـــكـــومـــي يــســمــح  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ أو الاكـ
ــده  ــ ــ ــو مــــا أكّ ــ بــــالاقــــتــــراض بـــالـــلـــيـــرة، وهــ
الشامي  ســعــادة  الحكومة  رئيس  نائب 
»الأخبار«. وتقول المعلومات، إن نواب  لـ
الحاكم بـــدوا فــي الاجــتــمــاع أمــس قلقن 
من تلاعب قد يقوم به سلامة في السوق 
ة«، رغم كل الضمانات التي 

ّ
يخلق »خض

قدّمها لهم ميقاتي في الجلسة.
في الواقع، إن استشارة مجلس الشورى 
ــخــــصــــوص اقـــــتـــــراض  الـــــتـــــي صــــــــــدرت بــ
ــن الاحــتــيــاطــات،  الــحــكــومــة بــــالــــدولار مـ
ــف ضــمــن الـــــرأي الــســلــبــي الــــذي لا 

ّ
ــصــن

ُ
ت

يـــريـــد أن يــتــحــمّــل مـــســـؤولـــيـــة. فـــهـــي لم 
تــحــدّد قــواعــد ونــطــاق تطبيق المـــادة 91 
من قانون النقد والتسليف التي تتعلق 
باقتراض الحكومة من مصرف لبنان في 
ظروف استثنائية خطيرة، أو في حالات 
الــضــرورة الــقــصــوى، بــل ربــطــت النقاش 
بإثبات تطبيق بعض مواد قانون النقد 
والتسليف ولا سيما المــادة 69 وسواها 
ــرورة إبــقــاء  ــ ــادة عــلــى ضـ ــ )تــنــص هـــذه المـ
المصرف في موجوداته أموالًا من الذهب 
ومـــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة الــتــي تتضمن 
سلامة تغطية النقد اللبناني توازي %30 
على الأقــل مــن قيمة النقد الــذي أصــدره 
وقــيــمــة ودائـــعـــه تــحــت الــطــلــب(، أي أنها 
لم تحدّد المسار القانوني لتطبيق المادة 
91 ومـــا يــرتــبــط بــهــا، بــل انــحــرفــت نحو 
طلب إثبات تطبيق هذه المادة بدراسات 
تقنية، وهــو أمــر لافــت جـــداً، إذ إن هيئة 
الــتــشــريــع والاســـتـــشـــارات أصـــــدرت رأيـــاً 
القاضي  عاً مــن 

ّ
فــي 5 نيسان 2022 موق

ــة الــهــيــئــة جــويــل  ــيـــسـ مــحــمــد فــــــواز ورئـ
فــواز، يربط تطبيق المــادة 91 بمجموعة 
مــن المـــواد الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة. فقد 
جاءت الاستشارة واضحة لجهة إلزامية 
ــنــــواب لــتــشــريــع  ــعــــودة إلــــى مــجــلــس الــ الــ
عــمــلــيــة تــوقــيــع الــعــقــد الــتــي قـــد تــتــم في 
ظــروف استثنائية وفــي غاية الخطورة 
رغــــم أنـــهـــا قـــد تــخــالــف بــعــض الــقــواعــد 
الــقــانــونــيــة. وخــلــصــت اســـتـــشـــارة فـــواز 
إلى أن استقراض الحكومة من مصرف 
لبنان من الاحتياطات بالعملة الأجنبية 
وضمانة  تشريعية  إجــــازة  إلـــى  يحتاج 
مـــن مــجــلــس الـــنـــواب لتغطية الــخــســارة 

المحتملة.
ــاً، نــوقــشــت  ــي الــجــلــســة نــفــســهــا أيـــضـ وفــ
مــســألــة تـــفـــادي »فــيــتــو« نــيــابــي عــلــى أن 
يــكــون المـــشـــروع وارداً مـــن حــكــومــة غير 
شــرعــيــة، فــاقــتــرح ميقاتي أن يــقــدّم أحد 
ــراح قـــانـــون يــجــيــز اقــتــراض  ــتـ ــنـــواب اقـ الـ

الحكومة من مصرف لبنان بالدولار.
بالليرة  الاقــتــراض  إذاً، ما هي تداعيات 
أو بـــالـــدولار؟ الأمـــر يختلف جــذريــاً بن 
أن  بالليرة يعني  فــالاقــتــراض  الأمـــريـــن. 
الــــدولارات من  مصرف لبنان سيشتري 
السوق وبالتالي يخلق طلباً على الدولار 
 في المقابل سيولة بالليرة. وهذا 

ّ
ويضخ

ية من 
ّ
الأمر معاكس تماماً للنتائج المتأت

إذ  الاحتياطات،  بالدولار من  الاقتراض 
سيتم اســتــعــمــال الاحــتــيــاطــات مــن أجــل 
ــــدولار فــي الــســوق ودعــم   الـ

ّ
تــمــويــل ضـــخ

العام، وبالتالي سيزداد  القطاع  رواتــب 
النتائج  الــســوق.  فــي  الليرة  الطلب على 
معاكسة تماماً وإن كانت تــؤدي بعض 
ــيـــة مــثــل دعــــم رواتــــب  ــايـــات الأســـاسـ الـــغـ
ــذا الأمـــــر يــحــتــاج إلــى  الـــقـــطـــاع الــــعــــام. هــ
دراســة دقيقة وقــدرة عالية على التحكّم 
المالية  الكتل  على  والــســيــطــرة  بــالــســوق 
ــر يفترض  ــذا الأمـ بالليرة والـــــدولار. وهـ
أن يدرسه نواب الحاكم الأربعة، وأولهم 
م مــن سلامة 

ّ
مــنــصــوري الـــذي بــدأ يتسل

مقاليد الحاكمية والمعلومات الأساسية 
تدريجياً.

بــخــرق مــا فــي الأشــهــر المــقــبــلــة. وفــي 
تفوق  ســرّ  يكمن  المشهدين،  مقارنة 
التصرف  عدم  في  السياسية  القوى 
على مقدار ما يصلها من معلومات 
وتـــحـــذيـــرات حـــول مــســتــقــبــل لــبــنــان. 
في  الخماسية  اللجنة  فــي  قيل  فما 
الدوحة، من بحث جدي حول مصير 
لــبــنــان ومــســتــقــبــل نــظــامــه والــتــشــدد 
ــي تـــحـــديـــد مــــواصــــفــــات الـــرئـــيـــس  ــ فـ
المــقــبــل، والــتــمــســك بــاتــفــاق الــطــائــف 
دستوراً وحيداً للبنان كخطوة ترى 
لــلــبــاب على  الــســعــوديــة إقــفــالًا  فيها 
أي مـــســـاومـــات حــــول نـــظـــام لــبــنــان، 
يــعــكــس جــانــبــاً مــن الــنــقــاشــات الــتــي 
دارت وسط الخشية الجدية على ما 

يقبل عليه لبنان.
لــودريــان إلا محاولة  لــم تكن زيـــارة 
ـــن الـــتـــواصـــل  ــاء خـــيـــط رفـــيـــع مـ ــقــ لإبــ
الــواضــحــة،  الــرســائــل  سبقته  بعدما 
الرسمية  البيانات  عبر  فقط  وليس 
ــن الــــــدوحــــــة. فــمــشــكــلــة  ــ الــــــصــــــادرة مـ

مسبقاً  عرفت  التي  السياسة  القوى 
أن لودريان لم يأتِ بأيّ أمر عمليات 
ــة، أنـــهـــا لــم  تــنــفــيــذي لــخــطــة واضــــحــ
ــف بــجــديــة الــتــحــول الــفــرنــســي 

ّ
تــتــلــق

والــدخــول الــعــربــي على خــط الأزمــة. 
ـــن بــــاب  ــه مـــ ــ ــ ـــارتـ ـــ ــــع زيـ وتــــعــــامــــلــــت مــ
»المـــجـــامـــلات الاجــتــمــاعــيــة والــصــور 
والــتــســريــبــات«، مــن دون الأخــــذ في 
زيارته من دون  أن مجرد  الحسبان 
اللبناني  الــوضــع  أن  يــعــنــي  أجــنــدة 
ســائــر أكــثــر الــى قــلــب الــعــاصــفــة، ولا 
ســيــمــا أنــهــا تــعــاطــت مـــع مــنــاقــشــات 
الــــدوحــــة الـــتـــي ســتــتــرك تــداعــيــاتــهــا 
أنها  لبنان، على  لأشهر مقبلة على 
مــجــرد بــيــان رســمــي ولــيــس سياسة 

مستجدّة لها تبعاتها.
أن رمــــي  هـــــي  ــة  ــيــ ــانــ ــثــ الــ ــة  ــلــ ــكــ والمــــشــ
في  وحــدهــا  فرنسا  على  المسؤولية 
ــيــــة، يــعــكــس  ــبّـــط الأشــــهــــر المــــاضــ تـــخـ
جــــانــــبــــاً مــــــن المــــشــــهــــد الـــــــعـــــــام. لأنــــه 
إيمانويل  الفرنسي  للرئيس  سبق 

لــدى زيــارتــه بيروت  مــاكــرون نفسه 
أنــــه لا  ردّد  أن  ــأ،  ــرفــ المــ انـــفـــجـــار  إثــــر 
يــســتــطــيــع أن يـــقـــول عـــن المــســؤولــن 
لا  موجودين،  غير  إنهم  اللبنانين 
بـــل إن الــشــعــب الــلــبــنــانــي هـــو الـــذي 
فرنسا  تتحمل  لا  وتالياً  اخــتــارهــم، 
السيادة  مــكــان   

ّ
تــحــل ولا  المسؤولية 

اللبنانية. من هنا، كان رهان بعض 
ما  منذ  والغربية  العربية  العواصم 
قــبــل انــتــهــاء عــهــد الــرئــيــس مــيــشــال 
عـــــون عـــلـــى أن لــبــنــنــة الاســـتـــحـــقـــاق 
ممكنة. لكن الفرصة تبدو الآن شبه 
لقاء  مناقشات  باعتراف  مستحيلة، 

الدوحة.
ولعل التعاطي مع استحقاق انتهاء 
ــزي، شـــكّـــل أمــــام  ــ ــركـ ــ ولايــــــة حـــاكـــم المـ
هــذه الــعــواصــم مــرة أخـــرى نموذجاً 
حول كيفية إدارة الأزمات المتفاقمة، 
أن تطاول لاحقاً موقع  والتي يمكن 
ن  مركزيَّ كموقعَن  الــجــيــش،  قــيــادة 
ــة  ــيــ ــالــ ــة الــــــعــــــامــــــة، المــ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ فــــــي الـ

مماثلة  وهــو عكس حالة  والأمــنــيــة. 
الــســيــاســيــة  الـــقـــوى  أداء  لاســـتـــمـــرار 
فــي ســنــوات الأزمـــة الأخــيــرة منذ 17 

تشرين 2019.
الحاكمية  مصير  حــول  فالنقاشات 
 هناك دولة 

ّ
جرت بأسلوب يظهر وكأن

قائمة بذاتها، وأن رئيس الجمهورية 
موجود في مقرّ الرئاسة الأولى، وأن 
الحياة السياسية مستمرة على وقع 
يـــومـــي روتـــيـــنـــي. وفــــق هــــذا المــعــيــار، 
كان يمكن القول إن القوى المسيحية 
أخــــطــــأت بــــعــــدم اســـتـــغـــلال الـــفـــرصـــة 
والـــذهـــاب إلـــى تــعــيــن حــاكــم جــديــد، 
ولو كان ذلك خرقاً دستورياً بمعنى 
تــوصــيــف حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ـــراء تــعــيــيــنــات.  ــ ــيــتــهــا إجــ

ّ
ــدم أحــق ــ وعــ

ــذه الــعــنــاصــر الأســاســيــة  ــل هــ لــكــن كـ
غير متوافرة، حتى إن الحكومة عدا 
أعــمــال، هي  كونها حكومة تصريف 
حكومة انبثقت عن المجلس النيابي 
ما  كــل  رغــم  الحالي،  السابق، وليس 

يُسجّل على أدائـــه. ومــع ذلــك، أخــذت 
القوى السياسية ملف الحاكمية إلى 
مكان حساس ودقيق، في اللعب على 
الــــتــــوازنــــات والــــرهــــانــــات والألاعـــيـــب 
ــار مــن  ــ ــنـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة ورمـــــــي كــــــرة الـ
فريق إلى آخــر. فموعد انتهاء ولاية 
الحاكم لم يكن موعداً مفاجئاً، تماماً 
كـــمـــا لــــم يـــكـــن مــــوعــــد انـــتـــهـــاء ولايــــة 
ــيـــس عـــــون مـــفـــاجـــئـــاً، ومـــــع ذلـــك  ــرئـ الـ
تـــصـــرّفـــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة حــيــال 
ما  نفسها.  بالطريقة  الاستحقاقن 
ميّز موضوع الحاكم أن الرهان على 
 قــائــمــاً حــتــى الــلــحــظــة 

ّ
الــتــمــديــد ظــــل

ــيــــرة، لــــولا الـــرســـائـــل الأمــيــركــيــة  الأخــ
ــانـــت  وبـــــعـــــض الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــــتـــــي كـ
واضــحــة فــي مــنــع الــتــمــديــد. لــكــن في 
القيادات  بعض  استسهلت  المــقــابــل، 
بوضع  سياسية  لعبة  إلـــى  الــذهــاب 
الــتــداول وتحديد موعد  قيد  أســمــاء 
الـــوزراء، في مناورة  لجلسة مجلس 
أو  للتعين  المــعــارضــون  فها 

ّ
يتلق لــم 

الــعــبــرة لا تكمن  حتى مــؤيــدوه. لكن 
فــي نــوعــيــة المـــنـــاورة ووصــولــهــا إلــى 
أفــــق مــــســــدود، بـــقـــدر مـــا تــضــع أمـــام 
الــــدول الــتــي تــتــحــرك مــن أجـــل وضــع 
ة 

ّ
إطار إنقاذي للبنان، مثالًا عن الخف

الملف  هــذا  فيها معالجة  التي جــرت 
ــذه الــقــوى   عـــن أن هــ

ً
الـــدقـــيـــق. فـــضـــلا

تــعــاطــت مـــع الاســـتـــحـــقـــاق فـــي إطـــار 
ــــاورات  ــنـ ــ ســـيـــاســـي ضـــيـــق، لــجــهــة المـ
ــار وحــــــزب الـــلـــه وحــلــفــائــه  ــيـ ــتـ بــــن الـ
ــــدت الــتــعــيــن،  مــقــابــل الـــقـــوى الــتــي أيّـ
ــرار فـــي ســيــاســة المـــنـــاورة  ــمــ ــتــ والاســ
ــل ذلـــك  ــ ــلـــحـــظـــة الأخــــــيــــــرة. كـ حـــتـــى الـ
فالعواصم  ليس شأناً محلياً بحتاً، 
مــا يجري،  تــراقــب عــن كثب  الخمس 
ولها ألف سؤال وسؤال عن جهوزية 
الاستحقاقات  لمــواجــهــة  الــقــوى  هـــذه 
المــمــاثــلــة فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار ســيــاســة 
ــي لـــبـــنـــان إلـــى  هــــــروب المــــســــؤولــــن فــ
الأمــــــــــــام، رغـــــــم كـــــل مـــــا يـــصـــلـــهـــم مــن 

تحذيرات.

ــالـــت مـــصـــادر مـــواكـــبـــة، ان اســقــاط  وقـ
الـــــشـــــروط المـــســـبـــقـــة فــــي الـــــحـــــوار بــن 
الــجــانــبــن، جــعــل حــــزب الــلــه مــرتــاحــا 
الزامه بسحب دعمه  للحوار من دون 
اتاح  كما  فرنجية،  سليمان  للمرشح 
الفرصة للتيار الوطني ان يشدد على 
التي  العمل  والــيــات  البرنامج  اهمية 

تضمن نجاح العهد المقبل.
وبــعــد مــــداولات كــثــيــرة، تــقــدم باسيل 
بورقة اصلاحية تشتمل على عناوين 
لما اعتبره ضمانات مسبقة وضرورية 
حــتــى يــقــدر عــلــى الــســيــر بــالــخــطــوات 
الاتفاق  ممانعة  عــدم  ومنها  اللاحقة، 
ــن بــــن مـــرشـــحـــن اثــنــن  عـــلـــى اســـــم مــ
على ان يكون احدهما الوزير السابق 

سليمان فرنجية.
ــان بـــاســـبـــل،  ــ وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات فــ
ــورا مـــكـــتـــوبـــا، عــــــرض فــيــه  ــ ــــصـ قــــــدم تـ
ــل المـــــــــبـــــــــادرة، مــــــركــــــزا عــلــى  ــيــ ــاصــ ــفــ تــ
ــرار  ــ ــا اقــ ــمــ ــيــــن، وهــ ــاســ عـــنـــصـــريـــن اســ
ــة الموسعة  ــ قــانــون الــلامــركــزيــة الاداريـ
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب واقــــــرار الــقــانــون 
الائــتــمــانــي. وقد  بالصندوق  الــخــاص 
طلب باسيل ان يكون الاتفاق الشامل، 
ــاقــــرار الــقــانــونــيــن وامــــور  مــرتــبــطــا بــ
ــــرى قــبــل الاعـــــلان عـــن دعــــم مــرشــح  اخـ

بعينه.
وقــد بــاشــر حــزب الــلــه دراســـة الأوراق 
المقدمة من باسيل في اطره القيادية، 
الــى بحثها مع حلفائه،  الانتقال  قبل 
ولا سميا الرئيس نبيه بري والمرشح 
فرنجية. ويتعامل حزب الله بايجابية 
كــبــيــرة مـــع المــــبــــادرة الـــتـــي تـــقـــدم بها 
ــه نـــيـــتـــه حــفــظ  ــغــ ــلــ بــــاســــيــــل، وهـــــــو ابــ
الشراكة الكاملة، وقد ترجم الامــر في 
قــــرار الـــحـــزب عــــدم الــســمــاح لحكومة 
حاكم  تعين  ميقاتي  نجيب  الرئيس 
جـــديـــد لمـــصـــرف لــبــنــان قــبــل انــتــخــاب 
رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة، كــمــا ان 
الحزب ابلغ باسيل انه لا يوافق على 
الاســـتـــمـــرار بــنــفــس الــســيــاســات الــتــي 
كان سلامة يتبعها في ادارة مصرف 

لبنان والسياسة النقدية.

باسيل يشهر مطالبه

ــــردة فــي  ــفـ ــ ــــل مـ ــاب دُرســـــــــت كـ ــطــ ــــي خــ فـ
عــبــاراتــه بــدقــة شـــديـــدة لــعــدم تقويله 

لاحــقــاً مـــا لـــم يــقــلــه، أكـــد رئــيــس حــزب 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران باسيل 
ــــاص بـــالـــتـــيـــار فــي  ــخـ ــ ــاء الـ ــعــــشــ ــي الــ ــ فـ
المـــن الــشــمــالــي إن الــتــيــار »لـــن يحمل 
مـــيـــلـــيـــغـــرامـــاً واحــــــــداً مـــعـــكـــم مــــن دون 
مــقــابــل«. وفــي تطور نوعي جــداً حدد 
بــاســيــل المــقــابــل بـــوضـــوح: »والمــقــابــل 
ــو رزمــــــــة الــــقــــوانــــن الاصــــلاحــــيــــة«.  ــ هـ
وتابع باسيل: »اي دعم تطلبونه منا 
باسيل،  لجبران  ليس  مقابل  له  نريد 

للدولة  بــل  الــحــر  الــوطــنــي  للتيار  ولا 
اللبنانية«. ورداً على كل ما شاع عن 
»الــثــمــن« الــــذي يـــريـــده الــتــيــار، حـــدده 
»ثمن مرشحهم  أمس حرفيا:  باسيل 
لن  لنا  بالنسبة  الجمهورية  لرئاسة 
يكون اقل من لامركزية موسّعة يدفع 
ــا بــقــانــون،  ثــمــنــهــا ســلــفــاً عــبــر إقــــرارهــ
ثمنه سلفاً  يدفع  ائتماني  وصــنــدوق 
ــراره بــقــانــون، وبــرنــامــج  أيــضــاً عــبــر اقــ
ــاف: »دون هـــذه،  ــ ــة«. وأضــ بــنــاء الــــدولــ

ســنــتــركــكــم تــفــشــلــون لـــوحـــدكـــم، فــهــذه 
ــقـــوانـــن  ــنـــظـــومـــة لا تــــريــــد اقــــــــرار الـ المـ
لانـــهـــا تـــريـــد الـــبـــقـــاء بــالــفــســاد ونــحــن 
لــن نغطيها ولــن نــســاعــدهــا«. وتــابــع: 
»نـــحـــن فـــي الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر لن 
نقبل ان نكون جزء من مشروع فاشل، 
ـــحـــمّـــل مــســؤولــيــتــه ونــدفــع 

ُ
نــدعــمــه ون

ثمنه. من يريد الفشل فليفشل وحده؛ 
جــزءاً  لنكون  لنا  دعــوتــه  على  نشكره 
مــــن ســلــطــتــه الـــفـــاشـــلـــة وتـــقـــديـــمـــه لــنــا 

لبنانلبنان
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حارة حريك، وقد استمع وفد الحزب 
الـــى المــوفــد الــفــرنــســي واعــــاد التاكيد 
امــــامــــه عـــلـــى مــــوقــــف الــــحــــزب الــــداعــــم 
لــتــرشــيــح الــــوزيــــر الـــســـابـــق ســلــيــمــان 
بن  الداخلية  الحوارات  وان  فرنجية، 
الــلــبــنــانــيــن ســتــســاعــد عــلــى انــضــاج 
حـــل قـــريـــب. مـــع عـــدم مــمــانــعــة الــحــزب 
الذي  الفرنسي،  الموفد  عمل  لبرنامج 
اختصره مطلعوان بانه »حراك هدف 
إلى تأجيل المباحثات إلى شهر أيلول 
الـــتـــي ســـيـــصـــار فــيــهــا إلـــــى الـــتـــشـــاور 
ــيـــس وجـــــدول  ــرئـ حـــــول مــــواصــــفــــات الـ
ــن ثـــم الـــذهـــاب إلــــى فتح  ــال، ومــ ــمــ الأعــ
أبواب المجلس النيابي حتى انتخاب 
الرئيس«، مع الإشارة إلى أن »الجولة 
المقبلة له ستكون المحاولة الخارجية 
الأخيرة لمساعدة لبنان وإلا سيضطر 
ــة خــــيــــارات عــــديــــدة، مــن  ــهـ إلـــــى مـــواجـ
بينها اتخاذ إجــراءات عقابية وتركه 

لمصيره«!
إجــراء  على  التركيز  لــودريــان  وتعمّد 
مــبــاحــثــات فـــي أيـــلـــول المــقــبــل وضــمــن 
 

َ
فــتــرة زمــنــيــة ســريــعــة ومـــحـــدّدة، وفــق

جدول أعمال من بند واحد هو رئاسة 
الــجــمــهــوريــة )مـــواصـــفـــات وبــرنــامــج 
عــــمــــل(، كـــمـــقـــدّمـــة لــجــلــســات انــتــخــاب 
متتالية بعد أن يتم اختيار مجموعة 
عتبر متناسبة مع 

ُ
من الأسماء التي ت

برامج العمل الرئاسية«.
ــلــعــة عــلــى أجــــواء 

ّ
وقـــالـــت مـــصـــادر مــط

جــولــة لــودريــان أن التمعّن فــي كلامه 
 
َ
يكشف عــن مــحــاولــتــه الــجــمــع مــا بــن
المــســار الـــذي رســمــه الــلــقــاء الخماسي 
في الدوحة والطرح الفرنسي، معتبرة 
 عن طرحها لكنها 

َّ
أن »باريس لم تتخل

باع آلية جديدة في إدارة 
ّ
ذهبت إلى ات

فبعد  الخماسية«.  سقف  تحت  الملف 
ــة مــبــدأ »حـــوار  أن رفـــض لــقــاء الـــدوحـ
ــت 

ّ
ــكـــرة المــقــايــضــة، اســتــغــل الــســلــة« وفـ

بـــاريـــس فـــتـــرة الـــســـمـــاح المـــعـــطـــاة لها 
واســتــبــدلــت فــكــرة الــحــوار بــمــا سمّته 
المشاورات أو »اجتماعات العمل« كما 
على  مراهنة  الفرنسي،  الموفد  أسماه 
خرق داخلي يُمكن أن يعيد الزخم إلى 
مبادرتها قد يؤمّنه الحوار القائم بن 

حزب الله والتيار الوطني الحر.
)الأخبار(

 المسار 
َ

كلام لودريان يجمع بين

الذي رسمه اللقاء الخماسي في 

الدوحة والطرح الفرنسي

)هيثم الموسوي(

ــتــــا أمـــــس أن ســعــر  كـــــان لافــ
سجّل  ــدولار  الـ مقابل  الليرة 
انخفاضا في ساعات المساء 
مــقــابــل  لـــيـــرة   1500 بــنــحــو 
الـــــــــــدولار الــــــواحــــــد. وتــــــــداول 
ــيـــون والمـــضـــاربـــون  المـــصـــرفـ
ــنــــاك مــن  الـــلـــيـــرة أن هــ ــلـــى  عـ
يــــرى أن الــطــلــب عــلــى الــلــيــرة 
والاحـــتـــفـــاظ بــهــا ســيــكــونــان 
ظل  في  المقبلة  المرحلة  سمة 
جــفــاف الــســوق مــن الــلــيــرات، 
امـــتـــنـــاع  ــى  ــ ــ إل أدّى  مــــا  ــو  ــ وهــ
الـــصـــرافـــن عـــن بــيــع كــمــيــات 
ــيـــرات مــقــابــل  ــلـ كــبــيــرة مـــن الـ
لون 

ّ
الــدولارات، أي أنهم يفض

ــاظ بـــالـــلـــيـــرات عــلــى  ــفــ ــتــ الاحــ
ــراء الــــــــدولارات. وثــمــة من  شــ
قــــال بــــأن الـــصـــرافـــن لــديــهــم 
»تعليمة« تقضي بالاحتفاظ 
بـــالـــلـــيـــرات حــتــى يُــــــؤذن لهم 

بغير ذلك.

 تراجع 
ّ
سر

الدولار

ي حاكمية مصرف لبنان
َ

 بين مشهد

 ومهمة الموفد الفرنسي جان إيف

 لودريان، لا تتصرف القوى السياسية على

 أن لبنان في قلب العاصفة. ما قيل في

ى إنهاء مبادرة
ّ

 اللجنة الخماسية يتعد

فرنسا، إلى الحديث عن مستقبل لبنان

استقراض الحكومة 

بالليرة يخلق طلباً على 

الدولار في السوق

)هيثم الموسوي(
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بهجت سعيد

ذاع صيت بلدة كوكبا )قضاء حاصبيا( 
منذ  الدينية  السياحية  الخريطة  على 
آب  في  حرمون،  سيدة  مزار  افتتاح 
للسيدة  ضخم  تمثال  ورفع  الماضي، 
إلى  البلدة، ما حوّلها  أعالي  العذراء في 
بعض  الزوار.  من  كبير  لعدد  مقصد 
الإقبال  استثمار  حاولوا  المنطقة  أهالي 
على البلدة في بناء بيوت ضيافة. غير 
على  نقول،  أبو  إيلي  البلدية  رئيس  أن 
والاستثمار  السياحة  يشجع  يبدو،  ما 
ففي  طائفي.  أساس  على  كوكبا  في 
تبريره لرفض طلب رخصة بناء قدّمه 
جواد  المجاورة  حاصبيا  أبناء  أحد 

في  عقارين  اشترى  الذي  القضماني 
كوكبا من الشيخ حسان جنبلاط، قال 
نعمّر  ونا 

ّ
»بتخل للقضماني:  نقول  أبو 

إلى  القضماني  اضطر  وقد  عندكن؟«! 
كوكبا  أبناء  لأحد  العقارين  أحد  بيع 
بوساطة من أبو نقول نفسه بعد يأسه 
من إمكان الاستفادة منه. ما تعرّض له 
شخص  مع  أيضاً  حصل  القضماني، 
رئيس  رفض  كوكبا،  خارج  من  آخر 
لأنه  بناء  رخصة  منحه  أيضاً  البلدية 
أخرى.  طائفة  ومن  البلدة  خارج  من 
مملوكة  البلدة  عقارات  ثلثي  أن  علماً 
من  المحيطة  البلدات  أبناء  من  لمواطنين 
غير المسيحيين، بعد نزوح غالبية أهالي 

كوكبا منها منذ عقود.

فيدرالية كوكبا: ممنوع »الغرباء«

تلويح بالاعتكاف

لم يتقاضَ القضاة المنحة المالية 
المقرّرة لهم لتعويضهم عن 
تدني الرواتب الشهرية عن 

شهر حزيران، ما دفع بعضهم 
إلى الترويج من جديد لمسألة 

الاعتكاف إلى حين إيجاد حل 
نهائي وجذري لاستمرارية هذه 

المنحة المالية.

منافسات المحامين

 المنافسة القوية بين 
ّ

في ظل
حين المسيحيين لمنصب 

ّ
المرش

نقيب المحامين في بيروت، 
يُستبعد أن يترشح محامٍ 
درزي للعضوية، ما يعني 

خلو مجلس النقابة من أي 
عضو درزي للعام الثالث على 
التوالي، فيما يسعى المحامون 

الشيعة إلى إيصال مرشح يتم 
التوافق عليه، وتبدو حظوظ 
الفوز ضئيلة في حال كثر 

المرشحون، مع الإشارة إلى أن 
مجلس نقابة المحامين يخلو 

من أي عضو شيعي منذ عام 
.2017

خوف من التلاعب

في ظل العطلة القضائية، 
يخشى محامون ومتقاضون 

من حصول تدخلات مع قضاة 
مناوبين في ملفات غير مسجّلة 

على قيود محاكمهم، واتخاذ 
قرارات لمصلحة أصحاب 
النفوذ. لذلك يعمل هؤلاء 

على مراقبة الملفات الدقيقة 
والحساسة لمنع أي تلاعب، فيما 

يرفض قضاة مقاربة أي ملف 
والبت فيه سلباً أو إيجاباً، ليس 
 في دائرتهم أو قيودهم 

ً
مسجلا

من الأساس.

لات المتقاعدين
ّ

تدخ

يتردّد في أروقة العدلية أن 
قاضيين متقاعدين كانا في 

هيئة التفتيش القضائي، 
أحدهما تقاعد هذا العام، 

لا في 
ّ
والآخر قبل 22 عاماً، تدخ

دّمت فيه شكوى بحق 
ُ
ملف ق
قضاة.

)الأخبار(

تقرير

آمال خليل

في غضون أقل من أسبوعين، سحب 
وزير المال يوسف الخليل الترخيص 
 TODAY FOR لــشــركــة الـــذي مــنــحــه 
 TOMMOROW COMPANY
شر 

ُ
ن فقد  إلكتروني.  »لوتو«  لإنشاء 

الصادر  الرسمية  الجريدة  عــدد  في 
ــادس مــــن تــــمــــوز الــــجــــاري،  ــ ــسـ ــ فــــي الـ
على  بالموافقة  القاضي  الخليل  قرار 
إنـــشـــاء نــــوع جـــديـــد مـــن الــيــانــصــيــب 
بـــــإدارة   ،TOT اســــم  تـــحـــت  الـــوطـــنـــي 
مـــــديـــــريـــــة الــــيــــانــــصــــيــــب الـــلـــبـــنـــانـــي 
القرار  واستعرض  لــلــوزارة.  التابعة 
بتشكيل  الــشــركــة،  عــمــل  تنظيم  آلــيــة 

الــخــزيــنــة الــعــامــة مــن المــبــيــعــات %43 
لــلــشــركــة  و%15  لـــلـــجـــوائـــز،  و%42 

لة.
ّ
المشغ

 ،TOT تـــطـــبـــيـــق قـــبـــل ســــريــــان  لـــكـــن 
ــراره. وأصـــدر  تــراجــع الــخــلــيــل عــن قــ
فـــي 20 تـــمـــوز الـــجـــاري قـــــراراً ألــغــى 
ــابـــق بـــإنـــشـــاء  بـــمـــوجـــبـــه قـــــــراره الـــسـ
ـــــــل ذلـــــك 

ّ
ــــب جـــــــديـــــــد، وعـــــــل ــيـ ــ ــــصـ ــانـ ــ يـ

ــــون الـــــــــذي يـــمـــنـــحـــه مـــهـــلـــة  ــانـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
شــهــريــن لــلــتــراجــع عــن قـــراراتـــه، من 
هــذا  وراء  الأســـبـــاب  تــوضــيــح  دون 
ــلــعــة 

ّ
الـــتـــراجـــع. غــيــر أن مـــصـــادر مــط

ــة  الــــشــــركــ أن  »الأخـــــــــبـــــــــار«  أبــــلــــغــــت 
ــكّـــل مـــنـــافـــســـا لمــنــصــة  الــــجــــديــــدة تـــشـ
BetArabia. الإلـــكـــتـــرونـــي  الـــقـــمـــار 

ــيـــب  ــانـــصـ ــيـ ــى الـ ــلــ ــة عــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ لـــجـــنـــة مـ
ـــفـــة مـــن ثـــاثـــة أعـــضـــاء، 

ّ
الـــجـــديـــد مـــؤل

اثنان من مديرية اليانصيب وواحد 
إلــى جــانــب ممثل  المــالــيــة،  مــن وزارة 
عـــن الــشــركــة لــغــرض المـــراجـــعـــات من 
الــتــصــويــت.  حـــق  لـــه  يـــكـــون  أن  دون 
آلة سحب  ويجري السحب بواسطة 
ــمــة مــن 1 

ّ
تــحــتــوي عــلــى 41 كـــرة مــرق

إلى 41، ويتم استخراج خمس كرات 
عشوائية. أما آلية الاشتراك، فتكون 
ــي تــــحــــدده  ــرونــ ــتــ ــكــ ــبــــر تـــطـــبـــيـــق إلــ عــ
الــشــركــة، ويــدخــل إلــيــه المــشــتــرك عبر 
مـــكـــاتـــب  ــبــــر  عــ أو  الــــخــــلــــوي  ــفــــه  هــــاتــ
الـــشـــركـــة المـــعـــتـــمـــدة، عــلــى أن يــجــري 
الــســحــب فــي اســتــديــو تــلــفــزيــونــي أو 

والتي  لبنان،  لكازينو  التابعة   com
 Onlive Support زمت أخيراً لشركة

ُ
ل

.Services
مسؤولين  فإن  المعلومات،  وبحسب 
في حركة أمل احتجوا لدى الرئيس 
نــبــيــه بـــري عــلــى مــنــح الــتــرخــيــص لـ 
بــأنــهــا  اعـــتـــراضـــهـــم  ــلــين 

ّ
مــعــل  ،TOT

قــد تــضــر بــالــقــيّــمــين عــلــى »الــلــوتــو« 
والــيــانــصــيــب الــوطــنــي المــحــســوبــين 
المردة. وهو  تيار  على حلفائهم في 
الخليل  على  للضغط  بــري  دفــع  مــا 
ــيـــص. قــبــل  ــتـــرخـ ــن أجـــــل ســـحـــب الـ مــ
لمصلحة  كــان  الــضــغــط  أن  يتبين  أن 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن مـــنـــصـــة كـــازيـــنـــو 

.TOT تنافسها  التي  لبنان 

البطاقة  وحُــدّد سعر  عــام.  فــي مكان 
الــــذي  الـــســـعـــر  أو  ــرة  ــيـ لـ ــــف  ألـ  100 ـــ  بــ
تبلغ حصة  أن  الشركة، على  تحدده 

»توت«! اللوتو يربح على الـ

ير تقر

تراجع وزير المال 

عن الموافقة على 

الترخيص للوتو 

الالكتروني
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أعيدت برمجة وسائل الإعلام 

ات لإفراغ المجتمع من 
ّ

والمنص

القضايا الأساسية لمصلحة قضايا 

ة
ّ

أساسية أقل أهمي

تقرير

غسان سعود

لا حاجة إلى كثير من الجهد لتخيل 
ــال مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  حــ
ومقدمات نشرات الأخبار والمنصات 
الــلــيــبــرالــيــة المــمــوّلــة مـــن الأمــيــركــيــين 
التلفزيونية،  والبرامج  والأوروبيين 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــنـــيـــة  ــيـ ــاهـ ــكـ ــفـ الـ
وحــتــى تــلــك المــخــصــصــة لــلــطــبــخ، لو 
كـــان جـــو صــلــيــبــي، المــتــهــم بــالاتــجــار 
ــفـــال، نــاشــطــا في  بــالــبــشــر وبــيــع الأطـ
التيار الوطني الحر أو منتسبا إلى 
رئيس  وأن صليبي  أمـــا  الــلــه.  حـــزب 
ــة - شـــرقـــي  ــيــ ــهــــالــ لمــــركــــز بـــلـــدتـــه )الــ
صيدا( في القوات اللبنانية، فقد مرّ 
الخبر مــرور الــكــرام، بما فيه جريمة 
الاتــجــار بالبشر وبــيــع الأطــفــال عبر 
ــرى مـــن تلك  جــمــعــيــة »إنــســانــيــة« أخــ
ع بكامل 

ّ
التي لا تبغي الربح، وتتطل

جوارحها إلى تحقيق المنفعة العامة. 
اتهام أي  أن يكون  بالطبع، لا ينبغي 
مـــســـؤول أو نـــاشـــط حـــزبـــي بــجــريــمــة 
سببا  مــالــيــة  أو  جنسية  أو  أخــاقــيــة 
للهجوم على حزبه طالما لم تثبت أي 
عاقة للحزب بالجريمة أو بالضغط 

السياسي لتبرئة المتهم.
الماضية،  القليلة  السنوات  فــي  ولــكــن، 
عــمــدت المــاكــيــنــة المــمــولــة مــن الــولايــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تفريغ 
مضمون  أي  من  السياسية  الحمات 
ــاســـي واجـــتـــمـــاعـــي،  ــيـ اقــــتــــصــــادي وسـ

وحــصــرهــا بــقــضــايــا تــتــعــلــق بــســلــوك 
شــخــصــي لمـــحـــازب مـــن هــنــا أو هــنــاك. 
وإذا كان واجبا الإضــاءة على قضايا 
مــن الــنــوع الـــذي نــحــن فــي صــــدده، إلا 
أن المشكلة تكمن في اختيار بعضها، 
تــبــعــا لانـــتـــمـــاء المــتــهــمــين بــارتــكــابــهــا، 
ــام،  ــ عـ ــا رأي  ــايـ قـــضـ إلــــــى  لـــتـــحـــويـــلـــهـــا 
ــادرة أصــحــاب  فـــا يـــعـــود مــهــمــا مــــصــ
المـــــصـــــارف لـــــودائـــــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، بــل 
ــط فــضــيــحــة شــخــصــيــة ما 

ّ
الأهــــم تــســق

الـــحـــزب أو ذاك. ولا  لــنــاشــط فـــي هـــذا 
يــعــود مــوقــف هـــذه الــجــهــة السياسية 
ــن الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي أو  أو تــلــك مـ
أو الإصــــــاح  ــرول  ــتــ ــونــ كــ ــال  ــتـ ــيـ ــابـ ــكـ الـ
القضائي أو مصير الودائع المصرفية 
أو خــطــط الــنــهــوض الاقـــتـــصـــادي هو 
المــهــم، بــل مــوقــف هـــذا الــنــائــب أو ذاك 

»خزعبلات« المجتمع المدني: إلهاء لا إصلاحات

ــة أو  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــــن هــــــذه الـــقـــضـــيـــة الاجـ مـ
ــلـــك. وحـــتـــى الـــقـــضـــايـــا الاجــتــمــاعــيــة  تـ
للأحوال  الموحد  كالقانون  الأساسية 
الــتــداول  عــن  بعيدة  تبقى  الشخصية 
لمصلحة حوادث فردية تتعلق بقضية 
حضانة هنا أو تعنيف زوجي هناك. 
يتعلق بقضايا  مــا  فــي  نفسه  والأمـــر 
حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، بــــكــــل مـــــا تــشــمــلــه 
مــــن الـــحـــق فــــي الــتــعــلــم والاســـتـــشـــفـــاء 
ــتــــي يــجــري  والـــتـــعـــبـــيـــر وغــــيــــرهــــا، والــ
إهـــمـــالـــهـــا بـــالـــكـــامـــل لمــصــلــحــة حــقــوق 
قــدرات  تملك  محددة  بشرائح  خاصة 
مـــالـــيـــة وإعـــامـــيـــة لــتــحــصــين نــفــســهــا 
بمجموعات دعــم تفتك بمن يقف في 

وجهها. 
في خضم الأزمة الهائلة التي تعتدي 
فيها المــنــظــومــة عــلــى كــل مــا للإنسان 
مــن حــقــوق، تــركّــز هــذه المــنــصــات على 
ــد  ــ ــــن واحـ ــــواطـ ــــن مـ اعـــــتـــــداء هـــمـــجـــي مـ
ــلـــى »هـــامـــســـتـــر« أو مــــوكــــب طــيــور  عـ

مــهــاجــرة، مــن دون أن يعني ذلــك أبــداً 
الاســـتـــخـــفـــاف أو الـــتـــســـاهـــل مــــع هـــذه 
الــجــرائــم. يمكن فــي هــذا الــســيــاق فهم 
ــوانـــين  ــقـ ــمــــات لـــتـــعـــديـــل الـ تــنــظــيــم حــ
ظــروف  فــي  المثلية  بتجريم  الــخــاصــة 
طبيعية، ويمكن تفهم وجــود نشطاء 
الــقــوانــين حتى  هــذه  لتعديل  يعملون 
في الظروف غير الطبيعية طالما تمثل 
إليهم،  أولوية بالنسبة  القضايا  هذه 
تفهمه هو  أو  فهمه  يمكن  لا  مــا  لــكــن 
أن تكون المثلية هي العنوان الرئيسي 
بالنسبة إلى هذه المنصات الإعامية 
فـــــي خــــضــــم أكــــبــــر أزمــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
ــة  ــربـــويـ ــة وتـ ــيـ ــيـــاسـ ــيـــة وسـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
ــلـــد. وبــــدل  ــبـ واســـتـــشـــفـــائـــيـــة عـــرفـــهـــا الـ
أن يـــقـــيّـــم الـــســـيـــاســـيـــون عـــلـــى أســــاس 
مــواقــفــهــم مـــن الــتــحــديــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، يصبح 
من  بموقفهم  حصراً  مرتبطا  التقييم 
المــتــحــوّلــين  أو  المــثــلــيــين  أو  الــاجــئــين 

الــطــفــل والمـــراهـــق في  جنسيا، أو حــق 
تــحــديــد هــويــتــه الــجــنــســيــة. هــنــاك من 
يـــــود الـــعـــيـــش فــــي خـــضـــم أكـــبـــر أزمــــة 
أحد  في  كأنه  البلد  اقتصادية عرفها 
مــســلــســات »نــتــفــلــكــس«. لــيــس مهما 
بــــالأمــــراض  ــابـــين  المـــصـ آلاف  حــــرمــــان 
المزمنة مــن الأدويــــة، ولا حــرمــان آلاف 
المـــوقـــوفـــين مـــن المــحــاكــمــات الــســريــعــة 
الــتــي يتعرض  الــبــهــدلــة  الــعــادلــة، ولا 
لـــهـــا كــــل مــــن يـــقـــصـــد فــــرعــــا لــلــضــمــان 
الاجــــتــــمــــاعــــيّ لإتـــــمـــــام مــــعــــامــــلــــة، ولا 
ــداءات المــتــواصــلــة عــلــى الأمـــاك  ــتــ الاعــ
ــنـــهـــريـــة ومـــــا تــبــقــى مــن  الـــبـــحـــريـــة والـ
مــلــك عـــام؛ المــهــم هــو اعـــتـــداء صحافيّ 
عــلــى آخـــر أو تــحــرّش مــديــرة مصرف 
بزبونها. أعيدت برمجة التلفزيونات 
والإذاعـــات والمنصات لإفــراغ المجتمع 
ــة  ــيــ ــاســ ــا الأســ ــايــ ــقــــضــ ــن الــ ــ بـــكـــامـــلـــه مــ
الــكــبــيــرة لمــصــلــحــة قــضــايــا أســاســيــة، 

لكنها أصغر من حيث الحجم.  

الموقف من القوات اللبنانية لا يجب 
يــؤخــره سلوك إجــرامــيّ  أو  أن يقدمه 
ــلـــقـــوات، طـــالمـــا أن  لأحــــد المــنــتــســبــين لـ
بتغطيته من  أو  بــه  للقوات  لا عاقة 
قريب أو بعيد. يقدم الموقف من القوات 
الـــعـــدل  فــــي  ــا  ــ ــهـ ــ أداء وزرائـ ــره  ــ ـ

ّ
ــــؤخ ويـ

ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــشــ ــ والـــصـــحـــة والــ
ــيــــاطــــات  ــتــ الـــــذيـــــن لـــــم يــــتــــخــــذوا الاحــ
الــــازمــــة لــحــمــايــة الــلــبــنــانــيــين عــلــى 
مــشــارف الانــهــيــار الكبير؛ والــذيــن لم 
يــعــارضــوا الــتــجــديــد لــحــاكــم مصرف 
ــــعــــوا 

ّ
ــنـــان ريـــــــاض ســــامــــة، بــــل وق ــبـ لـ

عليه في مجلس الـــوزراء؛ والــذيــن لم 
يــعــارضــوا الــهــنــدســات المــالــيــة لإنقاذ 
الودائع؛  من جيوب  المصارف  بعض 
والذين قفزوا من سفينة السلطة فور 
رؤيتهم لجبال النار بدل أن يتحملوا 
مــســؤولــيــاتــهــم فــــي إنــــقــــاذ مــــا يــمــكــن 
إنــقــاذه. الموقف من الــقــوات لا يحدده 
مــوقــف مـــســـؤول حــزبــي فـــي بــلــدة لم 
ــيّـــنـــه بــنــشــاطــاتــه  يـــكـــن يــــعــــرف مــــن عـ
الــتــجــاريــة الــحــقــيــرة، بـــل يـــحـــدده ما 
)الــتــي  اللبنانية  الــقــوات  نـــواب  فعله 
الإدارة والعدل( لحماية  ترأس لجنة 
إقــرار الكابيتال  اللبنانيين أو  ودائــع 
القضائية.  والإصـــاحـــات  كــونــتــرول 
بحلولها  تفاخر  الــقــوات  كــانــت  وإذا 
أولى في نسبة تمثيل المسيحيين في 
فإنه  الأخــيــرة،  النيابية  الانــتــخــابــات 
يمكن السؤال فوراً عما تقدّمه بعيداً 
الانتخابية الاستشفائية  الرشى  عن 
والـــتـــربـــويـــة لـــصـــمـــود مــــن انــتــخــبــهــا 
في  واقــتــصــاديــا  وتــربــويــا  اجتماعيا 
مواجهة الأزمة الخانقة. وهنا جرائم 
كبيرة هائلة تشارك فيها القوات عن 
ســابــق تــصــور وتــصــمــيــم، تستوجب 
لـــــــة الـــــيـــــومـــــيـــــة والمـــــاحـــــقـــــة  المـــــــســـــــاء
ــــض. أمـــــــــا »خـــــزعـــــبـــــات«  ــريــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ والــ
المجتمع المــدنــي والإعــــام المــمــول من 
الأميركيين والأوروبيين، والتي تلهي 
الــــــرأي الـــعـــام عـــن الـــفـــســـاد الــحــقــيــقــي 
ــزاب بـــفـــســـاد مــــحــــازب هـــنـــا أو  ــ ــــلأحـ لـ
ــاك، فــلــيــســت ســـيـــاســـة ولا حــتــى  ــنــ هــ
 مؤثراً على المدى البعيد بالرأي 

ً
عاما

العام، بل مجرد »ذبذبات« آنية ليس 
لها أثرها على المدى البعيد. إذ يبدو 
الــعــام، لا تحقيق  الــرأي  الهدف إلهاء 
خـــروقـــات أو إصـــاحـــات تــشــريــعــيــة: 
ـــفـــون أنـــفـــســـهـــم عـــنـــاء 

ّ
هــــــــؤلاء لا يـــكـــل

تنظيم الحمات حيث يجب، وإقناع 
، كــمــا تفعل 

ً
مــن يــجــب إقــنــاعــهــم فــعــا

كــل مــجــمــوعــات الــضــغــط فــي الــعــالــم، 
الصخب  بــإحــداث بعض  بل يكتفون 
التمويل  على  للحصول  م 

ّ
المنظ غير 

الخارجي ومواصلة طريقهم من دون 
اهتمام بالنتائج.

مقالة

حكمت مصلح  *

أهم مبدأ في إدارة المرفق العام هو انتظام واستمرار هذا المرفق في تأدية 
مهامه. لذلك، في مرحلة إنشاء المرافق العامة، يوضع نظام داخلي وتحتم 

النصوص ضرورة استمرار المرفق العام. من هنا نسأل:
ما هو انتظام المرفق العام؟ هل من نصوص في النظام الداخلي لمصرف 
هي  ما  العام؟  المرفق  استمرار  تؤمن  والتسليف(  النقد  )قانون  لبنان 
ي 

ّ
النتائج القانونية لعدم الأخذ بنصوص قانون النقد والتسليف لجهة تول

النائب الأول لمهام الحاكم؟
يعني انتظام المرفق العام استمراره في تأدية المهام والخدمات، التي أنشئ 
في  العامة  ومؤسساتها  بإداراتها  الدولة  استمرار  وبالتالي  أجلها،  من 

خدمة المواطنين.
تعمل  التي  العامة  المؤسسات  إحدى  إلا  المركزي  لبنان  مصرف  وليس 
والتسليف،  النقد  قواعد  الحكومة. ومهمته تسيير كل  رئاسة  بإشراف 

ومراقبة عمل المصارف، وربط لبنان بالنظام النقدي العالمي. 
ا كانت ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي ستنتهي بنهاية هذا الشهر، 

ّ
ولم

تهم في عدم جواز تعيين حكومة 
ّ
ا كان بعض أهل السياسة على تعن

ّ
ولم

تصريف الأعمال لأي موظف من الفئة الأولى، ينتج عن هذا الموقف فراغ 
على صعيد منصب حاكم المصرف المركزي. علماً أنّ لنا رأياً دستورياً 
قسم  باستثناء  شيء،  أي  لفعل  الأعمال  تصريف  حكومة  بصلاحية 

رئيس الجمهورية على الدستور. لذلك نقول:
ر عليها القيام 

ّ
إن حاكمية مصرف لبنان لا يصيبها الشلل، أو يتعذ

تؤمّن  واضحة،  والتسليف  النقد  قانون  نصوص  أن  طالما  بمهامها، 
من   25 المادة  تنص  هنا،  من  الدولة.  في  مالي  مرفق  أعلى  استمرار 
قانون النقد والتسليف على أنه »بحال شغور منصب الحاكم، يتولى 
نائب الحاكم الأول مهام الحاكم، ريثما يعيّن حاكم جديد«. من النص 
د لنا، وبشكل مطلق، أنه عند انتهاء ولاية الحاكم يتولى 

ّ
السابق، يتأك

نائبه الأول مهامه. والنص حُصر في من يخلف الحاكم، ومن يتولى 
تلقائياً   

ّ
الأول يحل الحاكم  فنائب  فيه،  لبس  مهامه بشكل صريح لا 

النصوص  لوضوح  الأمر  هذا  في  ونحسم  أخرى.  هيئة  أي  لا  محله 
وصراحتها.

ومن باب التعالي على الأزمات، نؤكد أنه لا يجوز التعطيل على التعطيل، 

فرغم صراحة نص المادة 62 من الدستور )في حال خلوّ سدة الرئاسة 
 بمجلس الوزراء(، 

ً
ناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة

ُ
لأي علة كانت ت

ووضوح النص الذي لم يحدّد طبيعة الحكومة، نجد من يناقش بوضوح 
المقاربة  ر حكومة تصريف الأعمال أن تحكم. وهنا 

ّ
النص، ويقول بتعذ

من   62 والمادة  والتسليف(  النقد  )قانون   25 المادة  نص  بين  الكبرى 
 شغور أن نعطل البلاد؟ أين المسؤولية 

ّ
الدستور، ونسأل: هل علينا في كل

الوطنية؟ وأين رعاية شؤون الناس؟
من هنا نشدّد على ما يلي:

ولاية  انتهاء  حال  في  لبنان  مصرف  حاكمية  مستوى  على  فراغ  لا   -
الحاكم، والعلاج إعمال النصوص القانونية بدل إهمالها.

- لا يحق لأي هيئة )نواب الحاكم( تولي مهام الحاكم وذلك لانتفاء النص.
ي نواب الحاكم مجتمعين مهام الحاكم ستكون قراراتهم 

ّ
- في حال تول

ويجوز  مشروعيتها  لعدم  الدولة  شورى  مجلس  أمام  للإبطال  عرضة 
إبطالها لعلة عدم الاختصاص.

* أستاذ جامعي في القانون الدستوري

حاكمية مصرف لبنان بين النص القانوني والسياسة

)أرشيف ــ مروان طحطح(

قضاءاخبار

الجوزو يسترضي

الحريري قبل معركة الإفتاء

لينا فخر الدين

أثارت المواقف الأخيرة لمفتي جبل لبنان الشيخ محمّد علي 
الجوزو، في مقابلة مع »صوت بيروت إنترناشيونال« الأحد 
وخصوصاً  ة، 

ّ
السن المشايخ  أوســاط  في  استغراباً  الماضي، 

الذي  وهــو  »تاريخه غير نظيف  إن  قوله عن سمير جعجع 
الجيّدة  العلاقة  رغــم  كــرامــي«،  رشــيــد  الشهيد  الرئيس  قتل 
اللبنانية. ووصف الجوزو  التي تربطه برئيس حزب القوات 
ه »ثعلب يخادع ويستخدم 

ّ
الرئيس السابق فؤاد السنيورة بأن

أساليب دنيئة«، فيما الرئيس سعد الحريري هو »ابن أعظم 
ه سبق للجوزو أن اختلف مع 

ّ
رجل في تاريخ لبنان«. ورغم أن

الشيخ محمّد  السابق  الجمهوريّة  السنيورة في عهد مفتي 
رشــيــد قــبــانــي، إلا أن الــخــلاف لــم يــصــل يــومــاً إلـــى الانــتــقــاد 

العلني.
وفيما عزت مصادر قريبة من الجوزو مواقفه إلى معطيات 
ه يحاول 

ّ
د مطلعون إن

ّ
لمسها شخصياً عن وضع الحريري، أك

استرضاء رئيس تيار المستقبل لتمهيد الطريق أمام انتخاب 
نجله، الشيخ محمد هاني الجوزو، مفتياً لجبل لبنان خليفة 
يخوّله خلافة  بثقلٍ شعبي في منطقته  الأخير  له. ويحظى 
المؤلفة  الناخبة  الهيئة  ضمن  كبيرة  حيثيّة  يملك  إذ  ــده.  والـ
مـــن قــضــاة شــرعــيــين وأعـــضـــاء المــجــلــس الإداري لــأوقــاف 
اختراق  مــن  أخــيــراً  ن 

ّ
تمك كما  الحالي.  المفتي  عيّنهم  الــذيــن 

ساحة القضاة المدنيين ورؤساء بلديات إقليم الخروب عبر 
مساعدات يقدّمها إلى هؤلاء لتوزيعها في قراهم.

وتــؤكــد أوســــاط مــتــابــعــة أنّ الـــجـــوزو الابــــن بـــات الأقــــوى في 
معركة الإفتاء متقدّماً على »خصمه« الشيخ رئيف عبدالله 
ع بعلاقات جيّدة مع معظم الأطــراف في منطقته. 

ّ
الذي يتمت

وتشير إلى أن الأخير لن يُقدّم ترشيحه إلى عضوية المجلس 
ــــعــــادة، مـــن أجــل  ــى، كــمــا جــــرت ال ــلـ ــي الــشــرعــي الأعـ الإســـلامـ
ح لخلافة الجوزو الأب، بعدما تقدّمت حظوظ الجوزو 

ّ
الترش

الابن بأشواط.

مروان خير الدين راجع

احتاج رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين إلى 
ى صدمة خسارته في الانتخابات 

ّ
أكثر من عام لكي يتخط

النيابية الأخــيــرة أمـــام مــرشــح »الـــثـــورة« فـــراس حــمــدان عن 
المقعد الدرزي في قضاء 
مرجعيون.   - حاصبيا 
ــذا الـــعـــام، قاطع  خـــلال هـ
ــيــــخ« أبــــنــــاء بــلــدتــه  ــــشــ »ال
حاصبيا إلــى درجــة بدا 
مــعــهــا وكــأنــه يــنــزل بهم 
ــى حــدّ  ــ ــل إل عـــقـــابـــاً، وصــ
»بــونــات«  تــقــديــم  تعليق 
البنزين للمندوبين الذين 
لوه في أقلام الاقتراع.

ّ
مث

ــراً، وبــشــكــل  ــ ــيــ ــ لـــكـــن أخــ
مفاجئ، عاد خير الدين إلى حاصبيا من الباب نفسه الذي 
ــحــه: الــتــبــرعــات والــخــدمــات. فــقــدّم تبرّعات 

ّ
دخــلــه عند تــرش

الــدولارات لبلديات عين جرفا والفرديس وحاصبيا،  بآلاف 
ولــنــوادٍ رياضية وجمعيات،  الخلوات  لبلدية  المــازوت  ومــادة 
ل 

ّ
وتكف الحكومي  حاصبيا  لمستشفى  بمعدات  تــبــرّع  كما 

مكتب  فتح  عيد 
ُ
أ فيما  لموظفيه،  المتأخرة  الــرواتــب  بتسديد 

خير الدين لمراجعات العموم والتنسيق مع بلديات العرقوب 
وحاصبيا.

بهجت...

الأونروا تستجدي التمويل 

الإماراتي لنهر البارد

تسعى مديرة الأونـــروا في لبنان دوروثـــي كــلاوس لكسب 
ى من إعادة إعمار 

ّ
موافقة دولة الإمارات على تمويل ما تبق

نهر الــبــارد، بعد إعــلان الأخيرة تمويل إعــادة إعمار مخيم 
جنين في الضفة الغربية عقب العدوان الإسرائيلي الأخير. 
ولــلــغــايــة، أجـــرت كـــلاوس اتــصــالات مــع قــيــادات فلسطينية 
تــرتــبــط بــعــلاقــات جـــيـــدة مـــع الإمـــــــارات لــلــتــدخــل بــإقــنــاعــهــا 
ي من 

ّ
بتخصيص تمويل لإعادة إعمار الجزء الأخير المتبق

المخيم الذي هدّمته معركة نهر البارد بين الجيش ومجموعة 
»فتح الإسلام« عام 2007.

وكانت عملية إعــادة إعمار المخيم تحوّلت إلى قصة إبريق 
ووكالة  ولبنان  مــن جهة  الفلسطينية  الفصائل  بــين  الــزيــت 
رتها تحفظات 

ّ
الغوث والــدول المانحة من جهة أخــرى، إذ أخ

لبنانية أمنية وتنظيمية تارة، والمماطلة في التمويل تارة أخرى. 
رها ما أشيع عن مماطلة متعمّدة في 

ّ
وفي مرحلة لاحقة، أخ

التنفيذ لزيادة الموازنة المرصودة. وبعد 16 عاماً على تدميره، 
أعــيــد إعــمــار حــوالــي 83% مــن الـــوحـــدات، بتمويل مــن دولــة 
الكويت بشكل رئيسي. أما الـ 17% المتبقية، فيتوافر التمويل 
قة بانتظار انتهاء 

ّ
لـ 13% منها، لكنّ ورش الإعمار لا تزال معل

المديرية العامة للآثار من أعمال التنقيب الأثري في موقعها. 
وبحسب المعطيات، جرى اتفاق بين الجيش ومديرية الآثار 
والأونــــــروا لإنــهــاء أعــمــال التنقيب نــهــايــة الــصــيــف الــجــاري 
البدء بالإعمار. وقضى الاتفاق بإغلاق  إلى  ليصار بعدها 
الموقع الأثــري الــذي ظهر تحت التجمع السكني. وبقي أمام 
الأونـــروا 4% من مساحة المخيم المدمّر تحتاج إلى تمويل، 

ق كلاوس آمالها على الإمارات لتوفيره.
ّ
تعل

آمال...
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فؤاد بزي

السّريعة  لــلــخــســارة  الــعــالمــي  »الــتــرنــد 
للوزن، الــدواء المعروف باسم أوزنبك 
لعلاج  المخصّصة  الإبـــرة   .»Ozempic
مـــرْضـــى الـــسّـــكـــري مـــن الـــنـــوع الــثــانــي 
اللبنانية،  الــصــيــدلــيــات  مــن  مــفــقــودة 
ــق بـــالاســـتـــيـــراد، أو 

ّ
ــبـــاب تــتــعــل لا لأسـ

الــتــســعــيــر، أو الاحـــتـــكـــار، ولـــيـــس لأن 
 
ّ
رياض سلامة يرفض دعمها، بل لأن

اســتــخــدامــهــا لــلــتــنــحــيــف طــغــى على 
ــــن يــريــد  ــعـــلاجـــي، ومـ اســـتـــخـــدامـــهـــا الـ
الـــوزن المثالي سحبها  إلــى  الــوصــول 

من أمام مرضى السّكري.
ـــه 

ّ
»أوزنــــبــــك« عــلــى أن يــمــكــن وصــــف الـــــ

»وصــفــة الــســوشــل ميديا الــطــبــيّــة، أو 
مشورة مشاهير هذه السّاحات«. فقد 
ــم الـــــدواء عــلــى مــنــصــة »تيك  كــــر وسـ

ُ
ذ

العام الجاري  تــوك« 273 مليون مــرّة 
ــان، يــتــنــاقــل الـــنـــاس  ــنـ ــبـ فـــقـــط. وفـــــي لـ
أخـــبـــاراً عـــن »قــــدراتــــه الــخــرافــيــة على 
تخفيف الوزن«، ما يساعد في انتشار 
للتخسيس،  أول«  »حــل  كـــ استخدامه 
»حتى لو كان الوزن الزائد لا يتخطى 
4 كـــيـــلـــوغـــرامـــات، كـــحـــال الـــعـــديـــد من 
الفتيات«، تقول إحدى اختصاصيات 

التغذية.
أكثر  »الـــدواء ماشي  الصيدليات،  في 
ــانــــادول«، بــحــســب الــصــيــدلــي  ــبــ مـــن الــ
ـــــــه لــيــس 

ّ
شـــــــادي الــــســــبــــلانــــي. رغــــــم أن

رخيصاً، بل غالٍ جداً، إذ »يصل السّعر 
الرّسمي للإبرة الواحدة، أو القلم إلى 
لــيــرة«. ويحتوي  أكثر مــن 10 ملايين 
 قلم على 4 جــرعــات، ويــؤخــذ لمــدّة 

ّ
كــل

شهر، بمعدل جرعة واحدة أسبوعياً. 
 »الأثر ليس مباشراً، بل يحتاج 

ّ
ولكن

ري من أدويتهم
ّ

»البرستيج« يحرم مرضى السك

إبرة الريجيم القاتلة!

سمي 
ّ
عر الر

ّ
يصل الس

للإبرة الواحدة إلى أكثر 

من 10 ملايين ليرة

يمكن إزالته في شهر أو أقــل«. والحل 
لخسارة الــوزن هو »بتغييرٍ في نمط 
الأدويــة  أو  الأخضر،  فالشاي  الحياة، 
لــــن تــخــتــصــر الــــوقــــت لـــلـــوصـــول إلـــى 

الوزن المناسب خلال مدّة قصيرة«.
 الناس يتعاملون مع »أوزنبك« 

ّ
إلا أن

ويــتــنــاقــلــون  الأول،  الـــحـــل  ــــــه 
ّ
أن عـــلـــى 

أخــبــار نــجــاحــاتــه بــســرعــة كــالــنــار في 
الــهــشــيــم، إذ نــجــح فــيــصــل فـــي تنزيل 
ــه 20 كــيــلــوغــرامــاً خــــلال شــهــريــن  ــ وزنـ
السّحرية،  الإبــر  فقط باستخدام هــذه 
ــم تــتــمــكّــن مــن  بــعــكــس ســـالـــي الـــتـــي لــ
ــة ســـوى كــيــلــوغــرام واحـــد شهرياً  إزالــ
منانة  تعتبره  مــا  الــــدواء،  باستخدام 

»استخداماً لا طائل منه«.
ــعـــض اخـــتـــصـــاصـــيّـــي  ــام بـ ــيــ وحـــــــول قــ
أو وصــــف  ــة  ــيــ ــتــــوصــ »الــ ـــ بــ ــتــــغــــذيــــة  الــ
 هــؤلاء 

ّ
أن إلــى  الأدويــــة«، تشير منانة 

يــمــكــن  إذ لا  بــــذلــــك،  مــــخــــوّلــــين  ــيــــر  »غــ
لـــلاخـــتـــصـــاصـــي مـــتـــابـــعـــة الــــعــــوارض 
إلــى طبيب،  الجانبية، والأمــر يحتاج 
 هذه الأدوية مثل أوزنبك 

ّ
ولا سيّما أن

تــحــتــوي عــلــى هــرمــونــات، وقـــد يـــؤدّي 
اســتــخــدامــهــا فــي بــعــض الأحــيــان إلــى 

دخول المستشفى«.
أشخاص  »وجـــود  إلــى  منانة  وتشير 
ــهــم 

ّ
ــة، لــكــن ــ ــيّ ــام صــــحــ ــ ــسـ ــ ــاب أجـ ــ ــحـ ــ أصـ

يريدون خسارة 3 إلى 4 كيلوغرامات، 
ــتــــخــــدام هـــــذا الــــــــدواء،  ــلـــيـــجـــأون لاســ فـ
النتيجة  عــلــى  يــحــصــلــون  ــهــم لا 

ّ
أن إلا 

المــرجــوّة«. وعن إمكانية الحفاظ على 
الــــــوزن الـــجـــديـــد، يـــؤكّـــد اخــتــصــاصــي 
التغذية حسين نعمة »استحالة الأمر، 
الــــوزن  لـــخـــســـارة   

ً
أداة لــيــس  فــــالــــدواء 

هم يخسرون عضلات 
ّ
بشكل دائــم. لأن

ومـــيـــاهـــاً مـــن أجــســامــهــم، لا الـــدهـــون. 
ــل وقـــطـــعـــه تـــمـــامـــاً أمـــر  ــ فــتــخــفــيــف الأكــ
 الوجبات، وهذا 

ّ
مؤذ، وكذلك إزالة كل

لا يمثل التوازن«.

إلى عدّة أسابيع«، يضيف السّبلاني، 
لــلــدواء  »مــعــهــا تــبــدأ الآثــــار الجانبية 
ــهــــور، مـــنـــهـــا الانــــقــــطــــاع الـــتـــام  ــالــــظــ بــ
للشهية، وهي السّبب الرّئيسي خلف 
الــوزن،  السّحرية في تخفيف  قــدراتــه 
إذ يتوقف المستخدم عن الأكل تماماً«.
ــدّة الــزمــنــيــة المـــقـــدّرة لتخفيض  أمّـــا المــ
ــهــا 

ّ
ــــوزن، فيشير الــسّــبــلانــي إلـــى »أن الـ

تــصــل إلـــى 6 أشـــهـــر، قـــد يــخــســر فيها 
المريض حوالي 20 كيلوغراماً في حال 
كان يعاني من السّمنة«. وحول توافر 
بــدائــل لــهــذا الـــــدواء، يــؤكّــد الــسّــبــلانــي 
وجــود أنــواع أوروبية مشابهة له في 
ــسّــــوداء بــســعــر أعــلــى يصل  الـــسّـــوق الــ
الــواحــد، وتأتي  للقلم  إلــى 200 دولار 
 مــنــهــا 

ّ
ــل ــ عـــلـــى شـــكـــل عـــلـــب تـــحـــتـــوي كـ

تبيعها  الصيدليات   
ّ
لكن قلمين،  على 

بالحبّة.

ل السّبلاني من الآثار الجانبية 
ّ
لا يقل

ــة،  ــفــــخــ ــنــ »الــ ـــ لـــــــلـــــــدواء الـــــتـــــي تـــــبـــــدأ بــ
والإمــســاك، أو الإســهــال، وصــولًا إلى 
»المــســتــخــدمــون يــبــدأون  الــجــفــاف«. فـــ
مثل  الخفيفة،  الــعــيــارات  باستعمال 
0.25 و 0.5، للاعتياد على أثرها قبل 
ر 

ّ
الوصول إلى العيار الأعلى«. ويحذ

الجانبية  »الــعــوارض  مــن  السّبلاني 
المــعــروفــة حــتــى الآن، ولا سيّما  غــيــر 
 الــدواء جديد، ولا توجد دراســات 

ّ
أن

للتنحيف،  اســتــخــدامــه  كــافــيــة حـــول 
ــن أيّ وكـــالـــة  ــــص مــ

ّ
ــرخ وهـــــو غـــيـــر مــ

أدوية عالمية لهذا الاستخدام، بعكس 
ــاســـي لـــه فـــي عــلاج  الاســـتـــخـــدام الأسـ

السّكري«. 
بالظهور،  بدأت  المجهولة  والعوارض 
إذ أشـــارت »وكــالــة الأدويـــة ومنتجات 
أمس  البريطانية«  الصحيّة  الــرعــايــة 

فــي المقابل، يرفض أحــد أطــبــاء الغدد 
والــــــسّــــــكــــــري المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى وصــــف 
»الآمن«، مشبهاً  »أوزنبك« للتنحيف بـ
»من يجرب السلاح في رأسه،  الأمــر بـ
إذ لا توجد دراسات كافية تؤكّد أمان 
استخدام أوزنبك في تخفيف الوزن«. 
ــرفـــض »وصــــــف الأدويــــــــة الــــذي  كـــمـــا يـ
يحصل تحت ضغط السوشل ميديا«. 
ويــتــخــوّف طــبــيــب الـــطـــوارئ الــدكــتــور 
مازن شعيتو من الاستخدام الخاطئ 
للدواء، »القصة مش مزحة«، يقول، إذ 
عــايــن بــعــض المــرضــى فــي المستشفى 
الذين وصلوا إلى حالة »سوء التغذية 
بــســبــب عـــدم تـــنـــاول كــمّــيــات مناسبة 
مـــن الـــطـــعـــام خــــلال أخــــذ الـــجـــرعـــات«، 
ويــضــيــف شــعــيــتــو أن »المـــرضـــى عند 
استخدامهم هذه العلاجات، يجب أن 

يبقوا تحت المراقبة الطبيّة«.
وأمــام ازديــاد السمنة بين اللبنانيين، 
أصبح تخفيف الوزن هاجساً لكثيرين 
ــيـــادات الــتــغــذيــة من  مــمــن يــجــرّبــون عـ
الــوصــول إلــى النتيجة المــرجــوّة.  دون 
»لا يــوجــد عــصــا ســحــريــة هــنــا« تقول 
اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة بــتــول مــنــانــة، 
سب من وزن خلال سنوات، لا 

ُ
»ما اكت فـ

على الغلاف
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ــتـــوي »أوزنـــــبـــــك«  يـــحـ
ــــــــــــب 

ّ
عــــــــــــلــــــــــــى مــــــــــــرك

يُـــــــــــــعـــــــــــــرف بـــــــاســـــــم 
 ، »Semaglutide «
ــض مــســتــويــات 

ّ
يــخــف

الــــسّــــكــــر فـــــي الـــــــــدّم، 
ــم مـــــــن فـــــرز  ــ ــ

ّ
ــظ ــ ــنــ ــ ــ وي

الأنــســولــن. وهــو أمر 
مهم جداً للأشخاص 

الــذيــن فقدوا  المــرضــى  الثاني، أي  الــنــوع  السكري مــن  بــداء  المصابن 
فعالية الأنسولن الطبيعي في أجسامهم.

يحاكي الدواء أيضاً هرموناً ننتجه بشكل طبيعي في أمعائنا، ويحدّ 
إلــى أجسامنا بأننا نشعر  مــن الشهية عــن طريق إرســـال إشـــارات 
بالشبع، ما يدفع معدتنا إلى تفريغ الطعام ببطء أكبر. نتيجة لذلك، 
تناول  أثــنــاء  بسرعة  وزنــهــم  بالسّمنة  المــصــابــون  الأشــخــاص  يفقد 
الــدواء بالشبع بشكل أســرع، ولا  »أوزنــبــك«، إذ يشعر مستخدمو  الـــ

 لهم.
ً
تعود الأطعمة مثيرة

إلـــى تلقيها بــلاغــات عــن ارتــفــاع عــدد 
مـــحـــاولات الانــتــحــار بــين مستخدمي 
الـــدواء  الــــدواء«. وطلبت طلبت وكــالــة 
والــــغــــذاء الأمـــيـــركـــيـــة، أول مـــن أمـــس، 
الــرّبــط  لتأكيد  التحقيقات  مــن  مــزيــداً 
بــين استخدام أوزنــبــك وبــين تأكيدات 
عدد من الأطباء في الولايات المتحدّة 
»شلل في  عن معاينة حالات مصابة بـ

المعدة« نتيجة استخدام الدواء.
ــــرف هـــــذا الاســــتــــخــــدام لــــأدويــــة  ــعـ ــ ويُـ
 off« المــــغــــايــــرُ لـــهـــدفـــهـــا الأســـــاســـــي، بـــــــ
إحــــدى شــركــات  لمـــديـــرة  وفــقــاً   ،»label
ــدواء الــصــيــدلانــيــة مــريــم  ــ ــ اســـتـــيـــراد الـ
ــعــين بــإبــقــائــهــم 

ّ
غــــــدّار، و»يــفــيــد المــصــن

قانونيّة في حال  أيّ محاسبة  خــارج 
ــن قـــبـــل الـــنـــاس  ــ ــدام مـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ســــــوء الاسـ
كونهم لم يطلبوا تشريعاً للاستخدام 

الثاني«.

)أ ف ب(

 ندى أيوب

هيئة  أصـــدرت  الــجــاري،  الشهر  مطلع 
التشريع والإستشارات في وزارة العدل 
رأياً يجيز لوزارة الإتصالات إجراء عقد 
مصالحة مع شركة »مياتيل« وتسديد 
الــصــرف  بــســعــر  دولار  مــلــيــون   1.195
إدارة  »نظام  أصــل صفقة  الرسمي من 
قيمتها  تبلغ  الــتــي  الـــتـــردّدي«  الطيف 
9 ملايين دولار. حصلت هــذه الصفقة 
جــبــرت شركتا 

ُ
فــي أواخــــر 2013 حــين أ

»ألفا« و»تــاتــش«، على شراء  الخلوي، 
النظام نيابة عن وزارة الإتصالات، أي 
خــارج الأصــول. إلا أن الــوزارة امتنعت 
عــن اســتــلام الــنــظــام لــغــايــة عـــام 2017، 
ولـــــم يـــتـــمّ الاســــتــــلام الـــنـــهـــائـــي إلا فــي 
مطلع السنة الجارية، أي بعدما تحوّل 
بقدرات  بالية  تكنولوجيا  إلــى  النظام 

تقنية محدودة.
ــام 2008  ــى عــ تـــعـــود قـــصّـــة الــصــفــقــة إلــ
ــة  ــمــ ــاظــ ــنــ ـــــت الــــهــــيــــئــــة الــ

ّ
عـــــنـــــدمـــــا تـــــلـــــق

ــة الــتــنــمــيــة  ــالـ لـــلاتـــصـــالات هــبــة مـــن وكـ
ملايين   3 بقيمة   )USAID( الأمــيــركــيــة 
بــنــاء نــظــام إدارة الطيف  بــهــدف  دولار 
والــتــردّدات )نظام يجري مسحاً لكافة 
ــــي الأجـــــــواء  الـــــــتـــــــرددات المـــســـتـــعـــمـــلـــة فـ
الــلــبــنــانــيــة ســــواء مــن مــصــادر شرعية 
أو غير شرعية(. وافق مجلس الــوزراء 
عــلــى الــهــبــة المــشــروطــة لعملية الــشــراء 
بعدما تحدّد الهيئة المواصفات. أجرت 
الوكالة استدراج عروض شاركت فيها 
ــم أن  شــركــتــان، أمــيــركــيــة وألمــانــيــة. ورغـ
المواصفات الفنية التي طلبتها الهيئة 
إلا  الألمانية،  الشركة  أكثر على  تنطبق 
الأميركية  التعاقد مع  قــرّر  الــواهــب  أن 
لــم تتمكن مــن الإيــفــاء بالشروط  الــتــي 
ــى الــغــاء  ــع الـــوكـــالـــة إلــ ــا دفــ الــتــقــنــيــة، مـ
ــفـــاق واســـتـــدعـــاء الــشــركــة الألمــانــيــة  الاتـ
العمل  لتنفيذ   ،»Rohde & Schwarz«
بــعــد بضعة  لــكــن   .2011 فــي  وتسليمه 
فــي تشرين الأول 2010، شــارك  أشــهــر، 
رئيس الهيئة عماد حب الله في مؤتمر 
المــنــدوبــين المــفــوضــين لــلاتــحــاد الــدولــي 
المكسيك وصـــوّت ضدّ  فــي  للاتصالات 
الــتــعــديــات الاســرائــيــلــيــة عــلــى شبكات 
خذت الوكالة الأميركية 

ّ
الاتصالات، فات

موقفاً عدائياً من الهيئة، وألغت الهبة 
من أساسها.

في أواخر 2013، طلب وزير الاتصالات 
نــقــولا الــصــحــنــاوي مــوافــقــة الـــرؤســـاء 
ــيــــشــــال ســـلـــيـــمـــان، نــجــيــب  ــثــــلاثــــة )مــ الــ
مــيــقــاتــي، ونــبــيــه بـــري( عــلــى استكمال 
ـــق بـــالأمـــن 

ّ
ــل ــعـ ــتـ المـــــشـــــروع لأســــبــــاب »تـ

تلقى  انــه  الصحناوي  يقول  القومي«. 
ــك الـــوقـــت تـــقـــريـــراً أمــنــيــاً يطلب  فـــي ذلــ
ــراع فــي صفقة شــراء هــذا النظام،  الإسـ
تتتالى  التفجيرات  »كانت  حينه  ففي 
في لبنان، وسبقت ذلك عملية اغتيال 
ــتـــي أظـــهـــرت  الــــلــــواء وســــــام الـــحـــســـن الـ
أن هــنــاك شــبــكــة اتـــصـــالات فــتــحــت في 
الأشــرفــيــة ثـــم أغــلــقــت بــعــد الاغــتــيــال«. 
الناظمة  الــهــيــئــة  أن صــلاحــيــات  وبــمــا 
كانت قد انتقلت آنــذاك إلى الوزير إثر 
قــرار من مجلس شــورى الدولة يعتبر 
»استكملنا  ذ، 

ّ
ينف ولم  نافذاً،  وجودها 

شـــــراء الـــنـــظـــام مـــن حــيــث انــتــهــت إلــيــه 
الشركة الألمانية  الصفقة في 2011 مع 

ــي« وفــق 
ّ
الــتــي كـــان لــديــهــا وكــيــل مــحــل

الصحناوي. إلا أن الوزير لم يطلب من 
الوزارة إطلاق مناقصة تلزيم، بل أجبر 
»ألفا« و»تاتش« على شراء النظام من 
الأشغال  الــذي ســيــورّد  ي 

ّ
المحل الوكيل 

المــطــلــوبــة مـــن الــشــركــة الألمـــانـــيـــة. هــكــذا 
و290  4 ملايين  بدفع   »MIC1« لت 

ّ
تكف

ألف يــورو، و»MIC2« بـ4 مليون و225 
 عــن ثــمــن قطعٍ 

ً
ألـــف و71 يــــورو، فــضــلا

دفعها   )MIC2( على  يتوجّب  إضافية 
بقيمة 41.500 دولار.

أسبوعان على صدور  يكد يمضي  لم 
أمـــــــر الــــــشــــــراء مـــــن الــــشــــركــــتــــين، حــتــى 
ــوزارة  ــ ــم الـ

ّ
اســتــقــالــت الــحــكــومــة، وتــســل

ــــرس حـــــــرب الـــــــــذي رفـــــــض المـــضـــي  ــطـ ــ بـ
ــة لـــــدرس  ــنـ ــجـ فـــــي الـــصـــفـــقـــة وشـــــكّـــــل لـ
الاحــــتــــيــــاجــــات وتـــحـــديـــد المـــواصـــفـــات 
التردّدي،  الطيف  إدارة  المتعلقة بنظام 
إلا أنه لم يتخذ أي إجراء بشأن الصفقة 
الخلوي،  شركتي  عبر   

ً
أصــلا المعقودة 

ولــم يــصــدر أي رأي بــشــأن المــواصــفــات 
الــتــي أعــــدّت فــي 2008 ومــضــى عليها 

الزمن.
على أي حال، يبدو أن الشركة الملتزمة 
»مــيــاتــيــل« أخــــذت وقــتــهــا أيـــضـــاً. فهي 
ــال المــطــلــوبــة إلا بعد  ــمــ لـــم تــنــجــز الأعــ
فــــتــــرة فـــيـــمـــا كــــانــــت الــــــــــــوزارة تـــرفـــض 

اســتــلامــهــا. واســتــمــرّ ذلــك حتى تعيين 
ــال الـــــجـــــراح وزيـــــــــراً لــــلاتــــصــــالات،  ــمــ جــ
الــنــظــام.  اســـتـــلام   2017 آب  فـــي  فـــقـــرّر 
ــا حـــصـــل مــــــذذاك؛  ــاك روايـــــتـــــان لمــ ــنــ وهــ
ــه لــم يــجــر الاســـتـــلام الفعلي  الأولــــى أنـ
النظام  أن  والــثــانــيــة   ،2019 عـــام  حــتــى 
تــركــيــبــهــا وتشغيلها  جـــرى  والمـــعـــدات 
لمــصــلــحــة أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة بــشــكــل غــيــر 
رســـمـــي حــتــى لا تــصــطــدم مـــع جــهــات 
مركز  فــي  مــعــداتٍ  تركيب  فتم  محلية. 
مـــراقـــبـــة الـــطـــيـــف فــــي الـــطـــابـــق الــثــانــي 
وفـــي  الاتــــــصــــــالات،  وزارة  مـــبـــنـــى  مــــن 
مـــركـــز تـــخـــزيـــن المـــعـــلـــومـــات والأنـــظـــمـــة 
 عــن محطة 

ً
فــي ميناء الــحــصــن، فــضــلا

ثــابــتــة فـــي ســــوق الـــغـــرب وأخــــــرى في 
غــوســطــا، ومــحــطــتــين مــتــنــقــلــتــين على 
تضرر  ومع  الدفع.  رباعيتي  سيارتين 
بعض التجهيزات بفعل انفجار المرفأ، 
ــلــب مــن »مــيــاتــيــل« إعــــادة تجهيزها 

ُ
ط

واختبارها قبل تسديد الدفعة الاخيرة 
دولار.  مــلــيــون   1.195 والـــبـــالـــغـــة  لــهــا 
تــقــم بـــالاخـــتـــبـــارات  لـــم  الــــــــوزارة  إلا أن 
الــنــظــام.  تشغيل  مــن  للتأكد  الــرســمــيــة 
ومن جهتها، لم تتوقف »مياتيل« عن 
بــالاســتــلام  الاتـــصـــالات  وزارة  مطالبة 
ــوال.  ــ ــ الـــنـــهـــائـــي لــلــنــظــام وتـــســـديـــد الأمـ
ووجّــــهــــت رســـالـــة إلــــى الــــوزيــــر جــونــي 
ــذا الــــشــــأن، فـــشـــكّـــل لــجــنــة  ــ الــــقــــرم فــــي هـ
استلام من مديريات الــوزارة وممثلين 
ل عن الهيئة 

ّ
عن »ألفا« و»تاتش«، وممث

نيسان   18 فــي  عملها  أنــهــت  الناظمة، 
الماضي، وأوصت بأنها »لا ترى مانعاً 
مــن اعتبار المــعــدات والأجــهــزة المـــورّدة 
مــن شــركــة مــيــاتــيــل مُــســتــلــمــة اســتــلامــاً 
الذي  العمل  بمتطلبات  وتفي  نهائياً، 
تــم شـــراء الــنــظــام مــن أجــلــه«. مــع العلم 
أن معلومات "الاخبار" تؤكد أن الهيئة 
الاتــــصــــالات  وزارة  ســـلـــمـــت  الـــنـــاظـــمـــة 
 اعتراض فيه على تقرير 

ً
تقريراً مفصلا

لجنة الاستلام.
إذاً، اســتــلــمــت الـــــــوزارة نــظــامــاً لمــراقــبــة 
مــتــخــلــفــاً  ــرددي  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ الــــطــــيــــف  وإدارة 
تــكــنــولــوجــيــاً عــــن مــتــطــلــبــات الـــوضـــع 
ــفـــي بـــمـــواصـــفـــات  ــه يـ ــ ــم أنــ ــ الـــحـــالـــي رغــ
الــشــراء. وقــد أفــتــت هيئة الإســتــشــارات 
ــبـــة، بــــجــــواز تــســديــد  وديــــــــوان المـــحـــاسـ
ــــق ســعــر  ــلـــغ المـــتـــبـــقـــي لـــلـــشـــركـــة وفــ ــبـ المـ
ــخ الــــدفــــع،  ــاريــ ــتــ ــي بــ ــمــ ــرســ الـــــصـــــرف الــ
بمعزل عن قانونية الصفقة من عدمه، 
ولذلك حــوّل الــديــوان الملف الــى الغرفة 
الــخــامــســة لـــديـــه لــلــتــحــقــيــق بــــه. إلا أن 
بالمبلغ »فريش«، وهو  الشركة تطالب 
الأمر الذي »نتفاوض عليه مع الشركة 

حالياً« وفق ما يقول القرم.

م نظام للاتصالات 
ّ
تسل

بعد 10 سنوات 

بتكنولوجيا بالية 

وقدرات تقنية محدودة

تقرير

صفقة »نظام إدارة الطيف«

نموذج لهدر المال والوقت

الجمعة  28  تموز  2023  العدد  4972الجمعة  28  تموز  2023  العدد  4972

دعوة ثانية  لُحضور جمعية عمومية 
لشركة المرفأ ش.م.ل. القابضة 

بالمادة  بتاريخ 2023/7/7 وعملاً  مُقررة  التي كانت  النصاب خلال الجلسة  اكتمال  بالنظر لعدم 
37 من النظام فإن السادة المسُاهمون مدعوون لحضُور الجمعية العمومية المقُرر عقدها عند 
الساعة /10/ من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 2023/8/7 في مركز الشركة في بيروت شارع 

رشيد كرامي بناية الكونكورد ط2، للتداول بجدول الأعمال التالي: 
1 - الموُافقة على إجراء تسوية مع المصرف الدائن من خلال إيفاء جزء من المديونية بأداء العوض 

وتفويض من يلزم صلاحية التوقيع لإنفاذ ما تقدم ولإتمام سائر بنود التسوية.  
2 - أمور مُتفرقة. 

رئيس مجلس الإدارة
محمد غانم الشماع

)هيثم الموسوي(

بدناء اللبنانيين  ثلثا 

64% من اللبنانين يعانون من الوزن الزائد بشكل عام، و31% من 
الــزائــد فــي لبنان وصــلــوا إلــى مرحلة السّمنة، وفقاً  الـــوزن  أصــحــاب 
الذكور. وعالمياً، تحتل  العالمية، أكثريتهم من  لأرقام منظمة الصحة 
الماضي  العام  قتلت  إذ  بالموت،  التسبب  في  الخامس  المركز  السّمنة 
أكثر من 5 ملاين شخص حول العالم. لبنانياً، أدّت الأمراض المرتبطة 
بالسّمنة إلى موت أكثر من 6 آلاف شخص عام 2020، ما نسبته 

مة الصحة العالمية.
ّ
18% من عدد الوفيات، دائماً بحسب أرقام منظ



ريم هاني

لــيــس لـــدى الـــصـــن، عــلــى غــــرار معظم 
متابعي الأحداث الدائرة في أوكرانيا، 
نهاية محتملة  أيّ  تصوّر واضــح عن 
ــاتـــت تــضــع  ــــهــــا بـ

ّ
ــهـــذه الــــحــــرب. إلا أن لـ

رئيسَن  ســيــنــاريــوَيــن  عينيها  نــصــب 
لتلك النهاية: أوّلهما - وأكثرهما إثارة 
للقلق -، هو أن الطرفن سيصلان إلى 
الــدمــوي«، لا يقدر  حالة مــن »الجمود 
أن  أيّ منهما على خرقها؛ وثانيهما، 
روسيا ستنجح، في نهاية المطاف، في 
اســتــنــزاف أعــدائــهــا، وانــتــزاع المكاسب 
لدى  المــؤكــد  يبقى  يكن،  ومهما  منهم. 
تــزال تبحث عــن صيغة  التي لا  بكن، 
 يكون »على 

ّ
ملائمة للسلام، شريطة ألا

المزاج« الغربي، أن النتيجة الأبرز لهذا 
الهيمنة  »زوال«  الــصــراع، هي تسريع 

الأحادية في العالم.
المتحدة  الــولايــات  استمرار  مقابل  في 
فـــي »تــســعــيــر« الـــحـــرب الـــتـــي لا تفتأ 
فيهم  بمن  ــراف،  الأطــ جميع  تستنزف 
المعسكر الأوروبي بأكمله، تصرّ الصن 
إلى  للدفع  معيّنة  إيــجــاد صيغة  على 
ظة« 

ّ
 بكن تبدو »متيق

ّ
التفاوض. إلا أن

إلى خلفيات الدعوات الغربية الأخيرة 
لــهــا لــلــتــوسّــط بـــن مــوســكــو وكــيــيــف، 
بعدما كانت مبادرتها في هذا الإطار 
ــا »واســـتـــخـــفـــافـــا« مــن  قــــد لــقــيــت رفـــضـ
واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا فــــي الـــســـابـــق - 
نــقــلــت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« 
الأميركية، في أيار، أن كبار المسؤولن 
 
ً
محتملا تعاونا  يبحثون  الأميركين 
مـــع الــصــن لــوضــع حــــدّ لــلــحــرب -؛ إذ 
يــعــبّــر المـــوقـــف الــرســمــي بـــوضـــوح عن 
»سيناريو«  لأيّ  تمتثل  لــن  الصن  أن 
ــات المــتــحــدة عــن الـــدور  تــرســمــه الـــولايـ
الصيني المحتمل في الوساطة، والذي 
ــيــــون فــــي أن  ــيــــركــ لا يـــــــزال يـــطـــمـــع الأمــ
يــصــبّ فــي مصلحة »احـــتـــواء روســيــا 
وإضعافها وتفكيكها«، وفق ما تورد 
الصينية  تــايــمــز«  »غــلــوبــال  صحيفة 

المملوكة للدولة. 
ــمّ، تعتقد بــكــن أن  ــ وفـــي الـــصـــورة الأعـ
إلــى »أكبر  الحرب الأوكــرانــيــة تحوّلت 
فشل استراتيحي لواشنطن«، وفق ما 
 ذلك إلى 

ً
تورد الصحيفة نفسها، عازية

تقدير  أســـاءت  الأميركية  »النخبة  أن 
الـــجـــوانـــب الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والــديــبــلــومــاســيــة لـــلـــصـــراع«، مـــا أدى 
إلى تسريع تزعزع الهيمنة الأميركية، 
والذي بات »واضحا« للجميع، بعدما 
قــامــت هـــذه الــهــيــمــنــة، تــاريــخــيــا، على 
»دفــــع حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة« إلــى 

خوض حروب مدمّرة.  

الحليف »الخفي« 

بـــيـــنـــمـــا تــــصــــبّ الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــدول الــحــلــيــفــة لــهــا فـــي »الــنــاتــو«  ــ والــ

اهتمامها على منع الصن من إرسال 
أسلحة »قاتلة« إلى روسيا، يبدو أن 
الــذي تقدّمه  »الدعم الحيوي« الآخــر 
بكن، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
ــابــــة«  ــرقــ لمـــوســـكـــو، قــــد أفــــلــــت مــــن »الــ
الــتــي أســهــم تركيزها على  الــغــربــيــة، 
منع  في  »الفتاكة« حصراً،  المساعدة 
الــغــرب مــن وقـــف، أو حــتــى تصنيف 
أو إدانـــــــة، بــقــيــة أنــــــواع الــــدعــــم. وفــي 
»المجلس  لـ تقرير  يؤكد  الإطـــار،  هــذا 
المــعــدات  أن »توفير بكن  الأطــلــســي« 
ــواد الـــضـــروريـــة لــلاســتــخــدامــات  والمــــ
ــبــــات الــنــقــل  ــركــ الـــعـــســـكـــريـــة، مـــثـــل مــ
مباشر،  بشكل  المـــوصـــلات،  وأشـــبـــاه 
يــمــكّــن الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
مـــن مـــواصـــلـــة هـــجـــومـــهـــا«، مــتــحــدّثــا 
ظهر أن »جمهورية الصن 

ُ
ة ت

ّ
عن أدل

الشعبية تقدّم بالفعل دعما حاسما 
لــحــرب روســـيـــا، فـــي مــواجــهــة الــدعــم 
تقدّمه واشنطن وحلف شمال  الــذي 

الأطلسي لأوكرانيا«. 
فـــي الــــواقــــع، وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد 
الــتــزامــهــا »الــحــيــاد«،  الــصــن المستمرّ 
ومحاولتها عدم الإضرار قدر الإمكان 
ــــن الــــــدول  ــــع الـــكـــثـــيـــر مـ بـــعـــلاقـــاتـــهـــا مـ
زت بكن، التي ترى 

ّ
الأوروبية، فقد عز

ل 
ّ
بــاتــت تمث الــغــربــيــة  المـــمـــارســـات  أن 

تــهــديــداً »وجـــوديـــا« لمــوســكــو، تــجــارة 
الــســلــع الــصــيــنــيــة مـــع هــــذه الأخـــيـــرة 
ــغـــت، فــي  ــلـ ــى بـ ــلــــحــــوظ، حـــتـ بـــشـــكـــل مــ
الأشهر الثلاثة الأولــى من هذا العام، 
أكثر من الضعف، مقارنة بمستويات 
نفسه  الــتــقــريــر  ويــكــشــف   .2020 عــــام 
أنـــه خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، كـــان عــدد 
قــيــاســي مـــن الــشــاحــنــات الــقــادمــة من 
ــــى روســــيــــا، مــقــابــل  ــل إلـ الـــصـــن يـــدخـ
خـــروج كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــنــفــط في 
ــواردات  ــ ــاه المــعــاكــس، لــتــصــل الــ الاتـــجـ
الــروســي  الــخــام  الــنــفــط  الصينية مــن 
آذار.  فــــــي  قــــيــــاســــي  مــــســــتــــوى  إلــــــــى 
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
ــال« الأمــيــركــيــة  »وول ســتــريــت جـــورنـ
الشحنات  باتت  فقد  الــجــاري،  الشهر 
ــل، حــالــيــا، 

ّ
الــنــفــطــيــة مـــن روســـيـــا تــمــث

ــدادات الصينية،  14 فــي المئة مــن الإمــ
ارتفاعا من 8.8 في المئة قبل الحرب، 
الأساسية  السلع  بيانات  لمــزوّد  وفقا 
أصبحت  روســيــا  إن  حــتــى   ،»Kpler«
مـــنـــافـــســـا شــــرســــا لـــلـــســـعـــوديـــة، الــتــي 
تـــراجـــعـــت حــصــتــهــا مـــن تــلــك الــســوق 
المئة ثلاثة أشهر حتى  فــي  إلــى 14.5 
ــعــات بــأن تتجاوزها 

ّ
أيـــار، وســط تــوق

ــا. ولا يـــمـــكـــن حــصــر  ــبــ ــريــ مـــوســـكـــو قــ
أســـبـــاب ذلـــك الارتـــفـــاع بـــأن المــصــافــي 
من  الاســتــفــادة  إلــى  تسعى  الصينية 
الأســـعـــار المــواتــيــة بــســبــب الــعــقــوبــات 
ــدّ الأقــــصــــى لأســـعـــار  ــ ــحـ ــ الـــغـــربـــيـــة والـ
مــشــتــريــات  إن  إذ  الـــــروســـــي؛  الــــخــــام 
بكن تحمل »طابعا سياسيا وأهمية 

طهران ــ محمد خواجوئي

تــحــوّلــت الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
ــا، إلــــى أحــد  ــيـــوم الأول لانـــدلاعـــهـ مــنــذ الـ
باهتمام  التي تحظى  الموضوعات  أبــرز 
ــيــــة فــي  الأوســــــــاط الــســيــاســيــة والإعــــلامــ
ــران الـــتـــي  ــ ــهـ ــ إيــــــــــران. فـــبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى طـ
الغرب حول  مع   

ً
تخوض صراعا طويلا

برنامجاها  بينها  من  مختلفة،  قضايا 
الــــنــــووي والــــصــــاروخــــي وذلـــــك الــخــاص 
 عـــــن ســـيـــاســـاتـــهـــا 

ً
ــــلا ـــرات فـــــضـ ــ ـــيّ ــــســ ـ

ُ
ــالم ــ بـ

الإقليمية، تكتسي المواجهة بن موسكو 
والـــعـــواصـــم الــغــربــيــة ومـــآلاتـــهـــا، أهــمــيّــة 
خاصّة. وفي هذا السياق، فإن استخدام 
روســـيـــا لــلــمُــســيّــرات الــتــي اشــتــرتــهــا من 
قحم الأخيرة بشكل أو بآخر في 

َ
إيــران، أ

هذه المواجهة. كما أن العقوبات الغربية 
 من طهران وموسكو، 

ٍّ
المفروضة على كل

ــا مــشــتــركــا،  ــعـ جــعــلــتــهــمــا يــعــيــشــان وضـ
التبادل  وهو ما أسهم في ارتفاع حجم 
أن  علما  بينهما،  والأمــنــي  الاقــتــصــادي 
الأوكــرانــيــة شكّلت بذاتها سببا  الــحــرب 
فــي فشل المــحــادثــات الــرامــيــة إلــى إحياء 
الــنــووي الإيــرانــي. لكن الخبراء  الاتــفــاق 
ــلـــن الـــســـيـــاســـيـــن فــــي إيــــــــران، لا  ـ

ّ
ــل والمـــحـ

يَـــنـــظـــرون بـــعـــن واحـــــــدة إلـــــى مــســتــقــبــل 
ــلـــك الـــــحـــــرب؛ فــبــعــضــهــم يــــتــــحــــدّث عــن  تـ
الغرب  أهدافها وإخفاق  تحقيق روسيا 
لـــهـــا، فــيــمــا يـــذهـــب آخـــــــرون إلـــى 

ْ
فــــي عـــز

رت سلبا 
ّ
الحديث عن حربٍ استنزافية أث

عـــلـــى المــــوقــــع الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
والــعــســكــري لمـــوســـكـــو. بـــيـــدَ أن ثـــمّـــة في 
المــقــابــل إجــمــاعــا على أن الــنــظــام الــدولــي 
ســـيـــكـــون مــخــتــلــفــا تـــمـــامـــا بـــعـــد الـــحـــرب 
ــبْــلــهــا، وأن 

َ
ــا كـــان عليه ق الأوكــرانــيــة، عــمَّ

ــمـــات  ــسِـ ــالــــت الـ ــة قــــد طــ ــلـ ــائـ ــيـــرات هـ ــيـ ــغـ تـ
لهذا  والاقتصادية  والسياسية  الأمنية 

النظام.

ق الأهداف الاستراتيجية 
ُّ

تحق

الروسية

يـــرى أبـــو الــفــضــل بـــازركـــان، الــبــاحــث في 
ــاذ الــزائــر  ــتـ شــــؤون الأمــــن الـــدولـــي والأسـ
ــــات الأمـــيـــركـــيـــة« في  ــــدراسـ ــز الـ ــركـ فـــي »مـ
ـــيـــهـــا 

َ
ــقـــت هـــدف ـ

َّ
ــق ــا حـ ــ ــيـ ــ طـــــهـــــران، أن روسـ

ن: أي ضمّ الأجزاء الشرقية  الاستراتيجيَّ
مــن أوكــرانــيــا إلــى أراضــيــهــا، والحيلولة 
دون انضمام كييف إلى حلف »الناتو«. 
وعـــن الــســيــنــاريــوات المــحــتــمَــلــة لمستقبل 
هــذه الــحــرب، يقول بــازركــان، فــي حديث 
ــبــــار«، إن »الــســيــنــاريــو الأول،  إلـــى »الأخــ
م روســـيـــا واســتــيــلائــهــا  ــل فـــي تـــقـــدُّ

ّ
يــتــمــث

عــلــى المـــزيـــد مـــن الأراضـــــــي الأوكـــرانـــيـــة، 
وإرغـــامـــهـــا الـــغـــرب عــلــى الـــجـــلـــوس إلــى 
ــن  ــانــــي، تــمــكُّ ــثــ ــة المــــفــــاوضــــات؛ والــ ــاولــ طــ
الناتو، مــن دحر  المدعومة مــن  أوكــرانــيــا 
ــار مـــوســـكـــو  ــ ــبــ ــ ــــة وإجــ ــيـ ــ ــــروسـ ــوات الـ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــفـــاوضـــات؛  عــلــى المـــجـــيء إلــــى طـــاولـــة المـ
ــلان في 

ّ
والـــســـيـــنـــاريـــوان الآخـــــــران يــتــمــث

 أوكــرانــيــا، أو 
ّ

اســتــيــلاء روســيــا عــلــى كـــل
ــا بــالــكــامــل«.  ــيـ ــرانـ ــا مـــن أوكـ ــيـ ــــرْد روسـ طـ
وفق  رجحانا،  الأكــثــر  الاحتمال  أن  على 
الباحث، هو الأول، وذلك بالاستناد إلى 
 ما يقوله 

ً
عــدّة من بينها مثلا معطيات 

أستاذ العلوم السياسية الأميركي، جون 
مرشايمر، من أن نحو 40% من الأراضي 
ــــة ســـيـــتـــمّ تــقــســيــمــهــا. ويــــرى  ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
بــازركــان أن محاولات الــولايــات المتحدة 
ــدّ الــرئــيــس الــروســي،  تــوحــيــد الــعــالــم ضـ
وهو  بالفشل،  »بـــاءت  بــوتــن،  فلاديمير 
العديد من   عليه حفظ وتطوير 

ّ
يــدل ما 

قــــوى المــنــطــقــة، عــلاقــاتــهــا مـــع روســـيـــا«، 
على  طـــرأت  الــتــي  التغييرات  أن  معتبراً 
ــفــــافــــات، جــنــبــا إلـــى  ـــلات والاصــــطــ

ّ
الـــتـــكـــت

جــنــب تــراجــع الاعــتــمــاد عــلــى واشــنــطــن، 
ية 

ّ
والتحوّل إلى التبادل بالعملات المحل

بدلًا من الدولار، وتغيير مسارات توفير 
الطاقة والــتــرانــزيــت، وإقـــدام الـــدول على 
ها تعكس 

ّ
زيادة موازناتها العسكرية، كل

الــتــداعــيــات الــعــامّــة لــلــحــرب الأوكــرانــيــة 
على العلاقات الدولية.

 حرب استنزاف

في المقابل، يعتقد رئيس »معهد طهران 
ــتــــصّ فــي  لــــلــــدراســــات الــــدولــــيــــة« والمــــخــ
الــشــأن الأوروبــــي، عابد أكــبــري، أن أكثر 
السيناريوات رجحانا في المستقبل، هو 
الاستنزاف«، موضحا،  »حــرب  استمرار 
في حديث إلى »الأخبار«، أنه »لا توجد 
لبلورة ديبلوماسية ذات وقع،  آفاق  أيّ 
ل  لــوضــع نــهــايــة لــلــحــرب. لا يــمــكــن تخيُّ
نــهــايــة لــهــذه الـــحـــرب، فــهــي اســتــنــزافــيــة 
وســـتـــســـتـــمـــرّ. وربّــــمــــا تــشــهــد تــغــيــيــرات 
 وتتراخى 

ً
صعوداً وهبوطا، وتشتدّ تارة

 جرحا غائراً 
ّ

 أخــرى، لكنها ستظل
ً
تــارة

ما 
ّ
ومُتقيّحا«. ويرى أكبري أن »الغرب إن

استنزافية،  الحرب  وراء جعل  من  يريد 
روســيــا وإضــعــافــهــا«، مضيفا  تقويض 
ــه »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن أوكـــرانـــيـــا هي  أنــ
ــــرب، غـــيـــر أن  ــــحـ ــي الـ ــر فــ ــبــ الـــخـــاســـر الأكــ
ــرى خــســائــر  ــ ــ روســــيــــا تـــكـــبّـــدت هــــي الأخـ
وأثمانا باهظة، وخسرت منافع كبيرة، 

أهــمّــهــا انــكــمــاش نــفــوذهــا فــي المــعــادلات 
ــبـــري،  ــق أكـ ــ ــة«. ووفــ ــيــ ــدولــ الــســيــاســيــة الــ
»اســتــيــقــظــت روســـيـــا مـــن ســبــاتــهــا منذ 
سنوات عديدة، وأخــذت تزيد من نطاق 
ــر. لــكــن التكتيك  نــفــوذهــا يــومــا بــعــد آخــ
فــي جعلها  ل 

ّ
مث

َ
ت الــغــرب،  اعتمده  الـــذي 

ــدلًا مــن خـــوض مواجهة  تلهث خــلــفــه، بـ
مــبــاشــرة ووجــهــا لــوجــه مــعــه، وبالتالي 
ــايـــة إلـــى  ــنـــهـ ــه، مــــا يــــــــؤدّي فــــي الـ ــ ــاقــ ــ إرهــ

استنزاف قوّة روسيا ونفوذها«.

إضعاف روسيا

الصحافي  يَعتبر  نــفــســه،  الاتــجــاه  فــي 
الإيراني، جلال خوش جهره، أن روسيا 
مـــا بــعــد الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، ســتــكــون 
أضعف من ذي قبل. ويقول، في حديثه 

إلــــى »الأخــــبــــار«، إنــــه »عــلــى الـــرغـــم من 
أن بــوتــن تــصــرّف بــذكــاء تــجــاه إدراك 
م الـــنـــاتـــو عــلــى المــصــالــح  مــخــاطــر تـــقـــدُّ
بسوء  تصرّف  لكنه  الروسية،  الأمنية 
تــقــديــر فـــي كــيــفــيّــة الــتــعــاطــي مـــع هــذا 
أن الحرب في أوكرانيا   

ّ
التهديد، وظــن

ستسير وفـــق مــا ســــارت عــلــيــه الأمـــور 
أثناء تجربة ضمّ شبه جزيرة القرم في 
عــام 2014، لكن ومــع تشكّل ضــربٍ من 
في  الوطنية  المشاعر  ــج  وتــأجُّ المقاومة 
أوكــرانــيــا وبــاقــي الـــدول، تكون روسيا 
ــــي الــــــوحــــــل«. ومــــــن بــن  ــقــــت فـ ــزلــ ــد انــ ــ قـ
تــداعــيــات الــحــرب عــلــى روســـيـــا، يــعــدّد 
خـــوش جــهــره »تـــزايـــد عـــدم ثــقــة الـــدول 

المـــجـــاورة لــهــا بــهــا، وتــوجــيــه ضــربــات 
ة 

ّ
مظل تحت  ودخولها  لها،  اقتصادية 

أن »اســتــراتــيــجــيــة  يــــرى  الـــصـــن«. وإذ 
ل فــي تحويل روســيــا من 

ّ
الــغــرب تتمث

ــوّة إقــلــيــمــيــة«، فهو  ــى قــ ــوّة عــظــمــى إلـ قــ
سنرسمها  الــتــي  »الـــصـــورة  أن  يعتقد 
الحرب  المستقبلية ما بعد  عن روسيا 
الأوكرانية، لن تكون على غرار صورة 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي مـــا بــعــد الــحــرب 
وفي  ستالن.  بقيادة  الثانية  العالمية 
نا 

ّ
حــالــة وضــعــت الــحــرب أوزارهـــــا، فإن

ســنــواجــه روســيــا أضــعــف بكثير ممّا 
الحادي  القرن   

ّ
كانت عليه في مستهل

والعشرين حتى«.

النظام الدولي الجديد

أمّــــــا الـــكـــاتـــب والمـــخـــتـــصّ فــــي الــقــضــايــا 
الــدولــيــة، رحــمــان قــهــرمــان بـــور، فيذهب 
ــا مـــن الأطـــــراف لن  ــ إلـــى الاعــتــقــاد بـــأن أيّ
يـــكـــون المــنــتــصــر الـــنـــهـــائـــي، وأن إحـــدى 
نــتــائــج هــــذه الـــحـــرب هـــي تــعــزيــز مــوقــع 
الصن. ويرى قهرمان بور، في تصريح 
الأوّلي  التوازن  أن »عدم  إلى »الأخبار«، 
في الحرب، والذي كان لمصلحة روسيا، 
 

ّ
غيّر، بحيث أن أوكــرانــيــا، وفــي ظل

َ
قــد ت

ــال الــنــاتــو أســلــحــة مــتــطــوّرة إليها،  إرســ
اكــتــســبــت مـــزيـــداً مـــن الـــقـــوّة فـــي الــحــرب. 
ن 

َ
وفي الوقت الراهن، فإن أيّا من الطرف

لا يمتلك تفوّقا خاصّا. ومن غير المرجّح 
تـــصـــوّر أن هــــذه الـــحـــرب ســيــكــون فيها 
ر  سيتقرَّ مصيرها  لأن  نهائي،  منتصر 
ــــول طــــاولــــة المـــــفـــــاوضـــــات«. ويــعــتــقــد  حــ
ــب أن 

ّ
أن »المــنــطــق الاســتــراتــيــجــي يــتــطــل

ــوء الـــحـــصـــول  ــ تـــجـــلـــس روســــيــــا فــــي ضــ
إلى  القتال،  ساحات  في  امتيازات  على 
طـــاولـــة المـــحـــادثـــات عــلــى وجـــه الــســرعــة، 
ــذه.  ــن الــحــلــقــة المـــفـــرغـــة هـ وأن تــبــتــعــد عـ
الــعــودة  أوكــرانــيــا حريصة على  أن  كما 
إلـــى طــاولــة المــحــادثــات، بــيــدَ أن الــغــرب، 
وعلى وجه التحديد أميركا وبريطانيا، 
ذلك،  في  الحاضر  الوقت  في  ترغبان  لا 
ــيــــا  ــقــــويــــض روســ ــا فـــــي صـــــــدد تــ لأنــــهــــمــ
ل 

ّ
واســتــنــزافــهــا تــدريــجــيّــا«. ويـــرى المحل

الــســيــاســي الإيـــرانـــي أن »نــتــائــج الــحــرب 
عــلــى مستقبل  الأوكـــرانـــيـــة   - الـــروســـيـــة 
ع  ــي: تـــصـــدُّ ــ ــل فـ

ّ
ــي، تــتــمــث ــ ــدولـ ــ ــنـــظـــام الـ الـ

الهيكلية الأمنية لأوروبا ما بعد الحرب 
الــــــبــــــاردة، وتـــــقـــــارب روســــيــــا والــــصــــن، 
وتــعــزيــز الــتــمــاســك الــداخــلــي فــي الناتو 
جنبا إلى جنب تعزيز انسجام الأنظمة 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــغــنــيــة، 
س المجتمع الدولي تجاه قضيّة  وتحسُّ
القوى  وموقع  أهميّة  وتصاعُد  تايوان، 
الــــصــــاعــــدة، بـــمـــا فــيــهــا الـــهـــنـــد وجـــنـــوب 
أفريقيا وتركيا والصن«. ويخلص إلى 
القول إنه »بالتزامن مع انحسار المكانة 
المناورة  نطاق  سع 

ّ
يت لروسيا،  الدولية 

لدى الصن، والمثال على ذلك ما نشهده 
في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج«. 

ــر، طبقا  ــ اســتــراتــيــجــيــة« مـــن نــــوع آخـ
للتقرير نفسه.

ــا  ــيــ ــمـــد روســ ــتـ ــعـ  مـــــــــــــوازٍ، تـ
ّ
ــلــــى خـــــــط عــ

عــلــى وارداتـــــهـــــا مـــن الـــصـــن، بــمــا في 
ذلــــك المـــركـــبـــات، لــلــتــكــيّــف مـــع الــقــيــود 
الشاحنات  على  الشديدة  اللوجستية 
ــرضــت قبل الحرب 

ُ
الــروســيــة، والــتــي ف

ــا. ومـــــــن المـــــــرجّـــــــح، هــــنــــا، أن  ــ ــهـ ــ ــــلالـ وخـ

الـــصـــادرات الــصــيــنــيــة مــن الــشــاحــنــات 
ــعــتــبــر حــيــويــة 

ُ
ــتـــي ت فــائــقــة الـــثـــقـــل، والـ

لــنــقــل المـــــعـــــدّات الـــعـــســـكـــريـــة الــثــقــيــلــة، 
تــقــدّم مــســاعــدة »حــاســمــة وفـــي الــوقــت 
المناسب« للجيش الروسي، بما يمكّنه 
مـــن »ســـــدّ الـــثـــغـــرات فـــي لــوجــســتــيــاتــه 
العسكرية«. وارتفعت صادرات الصن 
إلـــى روســيــا مــن هـــذه الــشــاحــنــات، في 

 ،
ً
الــصــن، مثلا الــتــجــارة، إذ زادت  لتلك 

مــن صــادراتــهــا مــن الـــدوائـــر المتكاملة 
فــي  مـــلـــيـــون دولار  ـــ 73  ــ الـ ــقـــرب  يـ ــا  ــمّـ مـ
إلــى نحو 125 مليون دولار في   2021
التي زادت بدورها،  2022، إلى تركيا، 
نفسها  التكنولوجيا  مــن  صــادراتــهــا 
إلـــى روســـيـــا، بــأكــثــر مـــن 50 فـــي المــئــة، 
أن بكن  مــا يعني  بــن 2021 و 2022، 
تــزوّد موسكو بها، عبر أطــراف ثالثة، 
ما بكمية أكبر ممّا 

ّ
أو حتى مباشرة، إن

تكشفه البيانات الرسمية. 
الـــذي جــمــع بن  الــلــقــاء  وتعقيبا عــلــى 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، تــشــي جـــن بينغ، 
ونــظــيــره الـــروســـي، فــلاديــمــيــر بــوتــن، 
في آذار الماضي، أوردت مجلة »فورين 
تــقــريــراً جــاء فيه أن  أفــيــرز« الأميركية 
ــاء نــظــرة فــاحــصــة عــلــى أكــثــر من  ــقـ »إلـ
ــريـــق بــوتــن  نـــصـــف المـــســـؤولـــن فــــي فـ
ــاركــــن فــــي الــــجــــولــــة الأولــــــــى مــن  ــشــ المــ
المحادثات الرسمية مع شي، يُظهر أن 
المــشــاركــون بشكل  هـــؤلاء هــم أنفسهم 
والفضاء  الأسلحة  بــرامــج  فــي  مباشر 
 إلــــى أن مــوســكــو 

ً
الـــروســـيـــة«، مــشــيــرة

ــلـــف الـــكـــوالـــيـــس،  ــمــــدان، خـ ــعــ وبــــكــــن تــ

العالم ما بعد »أوكرانيا«: لهذا يجب أن تخسر أميركا
سعيها المحموم لمحاولة وقف انحدار 

هيمنتها المتسارع. الأحلاف العسكرية، 
وفي مقدّمتها حلف »الناتو«، كانت من 

بين مرتكزات هيمنة واشنطن في عصرها 
الذهبي؛ و»إحياؤها«، أو بكلام آخر نجاح 
الولايات المتحدة في استتباع الأوروبيين 

لخدمة أجندتها الاستراتيجية العالمية، هو 
شرط لا بدّ منه لخوض المواجهة الشاملة، 

وغير المحسومة النتائج، مع الصين. 
أفاض عدّة مسؤولين وخبراء أميركيين، 

وبينهم وليام بيرنز وأنتوني بلينكن 
وريتشارد هاس وآخرون، في شرح 
حمة« إلى معسكر 

ُ
حيوية »إعادة الل

»الديموقراطيات الليبرالية« للتصدي 
»للتهديد الشمولي«، الصيني أساساً. غير 
أن واقع العلاقات داخل هذا المعسكر قبل 

الغربي لأوكرانيا. في حال أصبح مثل 
هذا السيناريو واقعاً، أي اندحار الجيش 

الروسي من الدونباس والقرم، ستتكرّس 
القيادة الأميركية للمعسكر الغربي على 

المديَين المتوسط والبعيد، وستتبع ذلك 
سياسة حصار وعزل لروسيا بغية 
إضعافها وتفكيكها عبر استغلال 

تناقضاتها الداخلية وتأجيجها وتشجيع 
النزعات الانفصالية في بعض مناطقها. 

ل أيضاً رافعة 
ّ
هكذا انتصار سيشك

لاستراتيجية احتواء هجومية ضدّ الصين، 
يشارك فيها أعضاء »الناتو«، وأيضاً 

العديد من دول جوار الصين، المتردّدة إلى 
الآن في الانضمام إلى هذه الحملة بسبب 

حجم مصالحها المشتركة مع بكين، 
وعدم ثقتها بالقدرات الفعلية الأميركية. 

وليد شرارة

حققت الولايات المتحدة، حتى اللحظة، 
مكاسب فعلية من الحرب التي تخوضها 

بالوكالة، ومعها بقيّة المعسكر الغربي، ضدّ 
روسيا في أوكرانيا. ولا شك في أنّ تحول 

هذه المكاسب من آنية إلى إستراتيجية 
يرتبط بالمآلات النهائية للحرب، وما 

سينجم عنها من موازين قوى إجمالية 
مستجدّة، جيوسياسيّة وجيوستراتيجية 

على الصعد المحلية، والأوروبية القارية، 
والعالمية. لقد رأت واشنطن في هذه الحرب 
»إحياء حلف الناتو«، بعد  فرصة تاريخية لـ
أن كان قد »دخل في حالة موت سريري«، 
وفقاً لتعبير الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، وهو مكسبها الأهم في سياق 

نجاح الأطراف التي تخوضها في تحقيق 
أهدافها. هدف روسيا اليوم في أوكرانيا 
هو الاحتفاظ بمنطقة الدونباس - وهي 
باتت في عرفها جزءاً من أراضيها -، 

وبجزيرة القرم، ومنع القوات الأوكرانية 
من السيطرة عليهما مجدّداً. نحن إذاً أمام 

معيار واضح جدّاً للنصر أو الهزيمة: فشل 
القوات الأوكرانية في دحر تلك الروسية 

عن الدونباس والقرم سيكون هزيمة لها 
وانتصاراً لروسيا، وأمّا نجاحها في ذلك، 

فسيكون هزيمة للأخيرة. 
تريد الولايات المتحدة إلحاق هزيمة 

منكرة بروسيا، وهو ما يفسّر الدعم 
العسكري والاقتصادي والمالي، غير 
المسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، 

الذي تقدّمه هي وبقيّة أطراف المعسكر 

الحرب في أوكرانيا، ومدى استعداد أطرافه 
الأوروبية للسير خلف الولايات المتحدة في 

ين 
َ
معركتها مع الصين، كانا غير مطابق

لآمال الأولى. فبينما حدّدت واشنطن بكين 
»تهديداً استراتيجياً«، اعتبر الأوروبيون 

أنها في الآن نفسه »شريك وخصم 
نظامي«، وحرصوا على التمايز عن أيّ 
عتمد ضدّها. وما زال 

ُ
سياسة احتواء ت

هذا الخطاب معتمَداً من قِبل بعض قادتهم 
اليوم كشولتس أو ماكرون. لكن التعديلات 

التي بدأت تطرأ على دور »الناتو«، والتي 
ت في بيان قمته الأخيرة في فيلنيوس، 

ّ
تجل

تشي بنجاح أميركي في إقحام ذلك الحلف 
في المنافسة الاستراتيجية مع الصين، 

وتوسيع دائرة فعله لتشمل مجالات 
كأعالي البحار والمحيطات والفضاء 

الانتصار سيعيد الثقة بالقوة الأميركية، 
ويضاعف من عدوانية واشنطن حيال 

خصومها في شرق آسيا وفي غربها على 
السواء. لن تسعى واشنطن إلى العودة 

إلى الاتفاق النووي مع طهران - وهي لا 
 

ّ
 الأحوال -، في ظل

ّ
تفعل ذلك اليوم على كل

السيناريو المذكور، وستعمل على تصعيد 
ضغوطها عليها لحملها على الإذعان، 

وربّما تتورّط في مغامرات ضدّ منشآتها 
النووية والعسكرية. باختصار، الانتصار 
في أوكرانيا سيستخدم رافعة لاستعادة 

السطوة الإمبراطوريّة في مقابل من تجرّأ 
على منافستها أو تحدّيها. 

أمّا في حال الهزيمة، أي الفشل في دحر 
القوات الروسية عن الدونباس والقرم، وإن 

طالت مدّة الحرب وارتفعت أكلافها، فإن 

والتكنولوجيا والفضاء السيبراني. وظيفة 
الحرب في أوكرانيا، من منظور واشنطن، 

إضافة إلى استنزاف وإضعاف روسيا، 
هي جرّ حلفائها المذعورين في القارة 

العجوز للاصطفاف خلفها ضدّ بكين. 
نها من الوصول إلى هذه الغاية، أي 

ّ
مك

َ
ت

 
ً
صيرورة الانقياد الأوروبي خلفها سياسة

ثابتة غير قابلة للارتداد على المستويَين 
 الصلة بمآلات 

ُ
المتوسّط والبعيد، وثيق

الحرب في أوكرانيا، وما إذا كانت روسيا 
ستخرج منتصرة أو مهزومة منها.

ز بعض التحليلات، الغربية بشكل 
ّ
رك

ُ
ت

خاص، على الأكلاف الباهظة للحرب 
في أوكرانيا، بشرياً واقتصادياً ومادياً، 
بالنسبة إلى روسيا، ويعتقد أصحابها 

أنها ستفضي، إضافة إلى ترسانات 

أي وقف للنزاع، عبر التفاوض للوصول 
إلى تسوية سياسية تكرّس الأمر الواقع، 

أو عبر وقف إطلاق نار يجري تمديده 
»النموذج الكوري«، فسيعني نصراً  وفقاً لـ

روسياً حاسماً. سيؤدي ذلك إلى تعزيز 
التلاحم الداخلي في روسيا وارتفاع 

شعبية رئيسها، ناهيك عن التطور الهائل 
في خبرات قواتها العسكرية نتيجة 

لتجربتها الميدانية في سياق حرب من 
نمط جديد. ستتطوّر الشراكات بين 

موسكو والقوى غير الغربية الصاعدة، 
وسيتعزّز الاندماج الاقتصادي والتعاون 
السياسي الآسيوي. الهزيمة في أوكرانيا 

ستضعف من لحمة المعسكر الغربي 
وستشجّع المعترضين على الانضمام 

ط الأميركي ضدّ الصين على 
ّ
إلى المخط

العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة 
عليها، وحرمانها من التكنولوجيا 

الغربية، إلى إضعافها بنيوياً وتهميشها، 
وربّما حتى إلى انهيار نظامها السياسي 

وتفككها. عودة سريعة إلى »تنبّؤات« 
وزير الاقتصاد الفرنسي، بضعة 

ع 
ّ
أسابيع بعد اندلاع الحرب، والتي توق

فيها سقوط بوتين في موسكو، وإلى 
تصريحات مشابهة لمسؤولين أميركيين 
وبريطانيين، تكشف جميعها استخفافاً 

كبيراً بهذا البلد، وبقدرته على تعبئة 
موارده وطاقاته المادية والمعنوية لخوض 

معركة يعتبرها وجودية ضدّ استراتيجية 
الحصار والتطويق الغربية. معيار النصر 

والهزيمة في الحروب ليس عدد القتلى 
والجرحى، ولا حجم الخسائر المادية، بل 

رفع أصواتهم، وسيلقون آذاناً صاغية 
في البلدان الغربية نتيجة للهزيمة. لن 

تندفع العديد من الدول الآسيوية المجاورة 
للصين إلى المشاركة في استراتيجية 
ب 

ّ
الاحتواء الأميركية ضدّها، وستغل

منطق المصالح المشتركة معها على منطق 
العداء. أمّا بالنسبة إلى إيران، فإن مثل 

ز توجّهاً أميركياً 
ّ
هذا السيناريو قد يحف

للتوصّل إلى اتفاق نووي معها للتركيز 
على أولوية المواجهة مع ثنائي صيني - 
روسي أصبح أكثر قوة. هزيمة أميركية 

في أوكرانيا قد تجعل من هذه الحرب 
آخر الحروب الدولية الكبرى، على المدى 

؛ أمّا انتصار أميركي، 
ّ

القصير على الأقل
وإن بالوكالة، فمن المرجح أنه سيمهد 

لحروب أخرى في مستقبل قريب.

«: الصين )لا( تريد انكسار  روسيا
ّ
إيران تقرأ النتيجة المحتومة للحرب: عالم جديداستراتيجية »الدعم الخفي

بكين تبدو »متيقّظة« إلى خلفيات الدعوات الغربية الأخيرة لها للتوسّط بين موسكو وكييف )أ ف ب(

استخدام روسيا للمُسيّرات الإيرانية، أَقحم الأخيرة في المواجهة )أ ف ب(
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كانون الأول 2022، بأكثر من أحد عشر 
ضعفا عــن مــســتــويــات الــعــام الــســابــق. 
ونظراً إلى أن نقص الشاحنات يؤدي 
غـــالـــبـــا إلـــــى الـــتـــضـــخـــم، فـــقـــد ســـاعـــدت 
تــلــك، أيــضــا، في  الـــصـــادرات الصينية 
ية تحت السيطرة، 

ّ
إبقاء الأسعار المحل

»ما ساهم بــدوره في صمود اقتصاد 
الحرب الروسي«. 

أشباه  عتبر 
ُ
ت قدّم، 

َ
ت ما  إلى  بالإضافة 

الموصلات ضرورية لتصنيع الأنظمة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــحـــديـــثـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
اســـتـــبـــدال المــــخــــزونــــات الـــروســـيـــة مــن 
الـــصـــواريـــخ المــســتــخــدمــة فـــي الـــحـــرب. 
وفـــي هـــذا المــجــال تــحــديــداً، أدّت بكن 
دوراً أساسيا في تعديل أنماط تجارة 
أشباه الموصلات، للتخفيف من نقص 
ــائـــق الـــدقـــيـــقـــة فــــي روســــيــــا خـــلال  ــرقـ الـ
ــا لـــبـــيـــانـــات الـــجـــمـــارك  ــقــ ــــرب. ووفــ ــــحـ الـ
الــصــيــنــيــة، فــقــد بــلــغــت قــيــمــة شحنات 
الــــصــــن مـــــن الـــــــدوائـــــــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
 179  ،2022 فــي  روســيــا  إلــى  المتكاملة 
ضــعــف  ــن  مــ أكـــثـــر  أي  دولار،  مـــلـــيـــون 
صادراتها لـ 2021، فيما من المرجّح أن 
هــذه الأرقـــام لا تكشف الــواقــع الفعلي 

لا تزال الصين وروسيا تعتقدان، 

على الأرجح، أن الجبهة

دة حول أوكرانيا 
ّ

الغربية الموح
ً
 أو آجلا

ً
ستنهار عاجلا

إلــــــى تـــعـــمـــيـــق تـــعـــاونـــهـــمـــا الــــدفــــاعــــي، 
الـــــروس والــصــيــنــيــن  وأن المـــســـؤولـــن 
»أبرموا عدداً من الاتفاقات الدفاعية« 

التي لم يتحدثوا عنها علنا.

إعادة التوحيد  

مــع اســتــمــرار الــصــراع، تــأمــل الأطـــراف 
المــنــافــســة لبكن أن تــكــون الأخــيــرة قد 
ــق 

ّ
»أعــــــادت حــســابــاتــهــا« فـــي مـــا يــتــعــل

بـــجـــزيـــرة تــــايــــوان، بــعــدمــا »تــنــبّــهــت« 
ــعــة الــتــي 

ّ
إلـــى الــصــعــوبــات غــيــر المــتــوق

قــد تــواجــه جيش دولـــة مــا على أرض 
ــائـــر الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  المــــعــــركــــة، والـــخـــسـ
 أنه 

ّ
ــب على بــدء أيّ حـــرب. إلا

ّ
قــد تــتــرت

ــر إلــى الآن إلــى أن الصن 
ّ

مــا مــن مــؤش
ستقدّم أيّ تنازل، ولو بسيط، في هذا 
. وفــــي الـــســـيـــاق، تــنــقــل صحيفة 

ّ
ــلـــف المـ

كـــوي  ــن  عــ جـــــورنـــــال«  »وول ســـتـــريـــت 
تــيــانــكــاي، الــســفــيــر الــصــيــنــي الــســابــق 
لدى واشنطن ونائب وزير الخارجية: 
الــحــرب في  تتوقف  أن  »بالطبع يجب 
ــرع وقـــت مــمــكــن، لكن  أوكــرانــيــا فــي أسـ
مهما حـــدث هــنــاك، فــهــو لا ينبغي أن 
يعيق جهود إعادة التوحيد الخاصة 

بنا«. 
وحـــــتـــــى المــــــســــــؤولــــــون الأمــــيــــركــــيــــون 
مــا نقلته  والــغــربــيــون يعتبرون، وفــق 
الــصــحــيــفــة نــفــســهــا عـــن بــعــضــهــم، أن 
مــــن المـــبـــكـــر جـــــداً الاعـــتـــقـــاد بـــــأن بــكــن 
تــوصّــلــت إلــى خــلاصــات بــأنــه لا يجب 
»غزو تايوان«، نظراً إلى أن الحرب في 
أوكــرانــيــا لــم تــنــتــهِ بــعــد، وأن الهزيمة 
الروسية - ولو حاولت الدعاية الغربية 
 
ً
إثــــبــــات عـــكـــس ذلـــــك - لــيــســت مــســألــة

المسؤولون  ويعترف  منها«.  مفروغا 
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــعــــدد الــكــبــيــر  ــأنـ بـ
مــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، »فــالاقــتــصــاد 
الـــروســـي لـــم يــنــهَــر، ونـــظـــام بــوتــن لم 
يــواجــه أيّ تــحــدّيــات داخــلــيــة خطيرة، 
الروسية«،  الخسائر  ارتفاع  مع  حتى 
فيما لا تزال الصن وروسيا تعتقدان، 
عـــلـــى الأرجـــــــــح، أن الـــجـــبـــهـــة الــغــربــيــة 
 
ً
الموحّدة حول أوكرانيا ستنهار عاجلا

ــتـــخـــابـــات  ، وربــــمــــا بـــعـــد الانـ
ً
أو آجــــــــلا

الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة لــعــام 2024. إلى 
جانب ذلــك، يسود تشاؤم في أوساط 
الــعــديــد مــن المــراقــبــن حـــول نــتــائــج أيّ 
نزاع محتمل مع الصن حول تايوان، 
ولا سيما في أعقاب الحرب الأوكرانية، 
الأسلحة  مــن  الــكــثــيــر  استهلكت  الــتــي 
الأميركية، وباتت تهدّد قدرة واشنطن 
ــن هــنــا،  ــذه. مـ ــهـ عــلــى »كـــســـب« حــــرب كـ
يــمــكــن فــهــم إلـــحـــاح بــعــض المــســؤولــن 
الأميركين، ولا سيما أعضاء »الحزب 
ــق 

ّ
ــمـــهـــوري«، عــلــى الـــحـــدّ مـــن تــدف الـــجـ

ــة إلـــــى كـــيـــيـــف، بـــاعـــتـــبـــار أنـــه  ــلـــحـ الأسـ
القوة العسكرية  »أضعف بشكل كبير 
ــيـــا«، وجــعــلــهــا غير  الأمــيــركــيــة فـــي آسـ

مجهّزة لأيّ صراع مستقبلي.

بالتزامن مع انحسار 

المكانة الدولية لروسيا، 

يتّسع نطاق المناورة 

لدى الصين



العالمالعالم

ملاك حمود

ــقـــديـــرات تـــشـــاؤمـــا إلـــى  ــتـ ــر الـ ــثـ تـــذهـــب أكـ
والــحــربُ  للحرب؛  بنهايةٍ  الاعتقاد  عــدم 
كـــمـــفـــردة بـــاتـــت كــافــيــة لـــلـــدلالـــة عــلــى ما 
ــيــــة منذ  يـــجـــري عــلــى الـــســـاحـــة الأوكــــرانــ
ــام. لـــم يَـــعُـــد خــافــيــا على  ــامٍ ونــصــف عــ عــ
، أن الحرب 

ّ
كثيرين، منذ عــامٍ على الأقــل

ــذا الــبــلــد لا تــســيــر تــمــامــا ودائـــمـــا  فـــي هــ
يْ بروسيا 

َ
ل
َّ
الممث يها 

َ
وفق مصلحة طرف

ــا والـــعـــالـــم الــغــربــي  ــيـ ــرانـ مـــن جــهــة، وأوكـ
 كــان هــذا الأخــيــر لا 

ْ
مــن جهة ثانية، وإن

)الــضــحّ  لديمومتها   
ً
سُــبُــا يَــخــلــق  يفتأ 

الــهــائــل لــلــســاح المــتــطــوّر مـــثـــالًا(، حــالــه 
أنها ستقبل  التي لا يبدو  حــال روســيــا 
 مـــن انــتــصــار يـــركّـــع الأوكـــرانـــيـــي، 

ّ
ــأقـــل بـ

أيّ  ـــي، مــــن دون 
َ
نـــصـــف الــــبــــاد  ويـــشـــطـــر 

إشارةٍ أو حتى رغبة يبديانها، إلى الآن، 
تفاوضي لاستكشاف  إطــاق مسار  فــي 
آفـــاق الــحــلــول الممكنة، فــي ظـــروف حــربٍ 
تشبيه  يوجد  و»لا  نوعها«،  من  »فريدة 
تــاريــخــي مــثــالــي لــهــا«، عــلــى حـــدّ وصــف 
عالم السياسة، سامويل تشاراب. وفيما 
ــردّ الــغــربــي )الأمـــيـــركـــي تــحــديــداً(  ــ ــان الـ كـ
واضحا منذ بداية الحرب - أي مساعدة 
أوكرانيا في مواجهة »العدوان الروسي« 
 

ّ
ومعاقبة موسكو على تجاوزاتها -، ظل

- غامضا،  اللعبة«  »نــهــايــة  أي   - الــهــدف 
كما يصفه تشاراب في مقالته المعنونة 
»حربٌ با منتصر«، في »فورين أفيرز«، 
ــجّـــة  والـــــتـــــي نــــالــــت نـــصـــيـــبـــهـــا مـــــن الـــضـ
لِما  التي انهالت رفضا  الكثيرة  والــردود 

رحه عالم السياسة المرموق.
َ
ط

ــذا الـــغـــمـــوض سِـــمـــة الــســيــاســة  ــ شـــكّـــل هـ
ــرب الــــروســــيــــة -  ــحــ ــيـــة حـــيـــال الــ ــركـ ــيـ الأمـ
الأوكـــرانـــيـــة؛ ولـــلـــدلالـــة عــلــى ذلــــك، يــذكّــر 
ــار الأمـــــن  ــتـــشـ ــاراب بـــتـــصـــريـــحٍ لمـــسـ ــ ــشــ ــ تــ
ــايــــك ســـولـــيـــفـــان، قــــــال فــيــه  ــي، جــ ــومــ ــقــ الــ
)حزيران 2022(: »لقد امتنعنا في الواقع 
عتبره نهاية اللعبة... 

َ
عن وضع إطار لِما ن

وركّــزنــا )بـــدلًا مــن ذلــك( على مــا يمكننا 
ــوع المــقــبــل  ــ ــبــ ــ فـــعـــلـــه الــــيــــوم وغـــــــداً والأســ
لتقوية أيدي الأوكرانيي إلى أقصى حدٍّ 
ممكن: أوّلًا في ساحة المعركة، ثمّ أخيراً 
عــلــى طـــاولـــة المــــفــــاوضــــات«. لــكــن الــنــهــج 
الـــذي بــدا »منطقيّا« فــي الأشــهــر الأولــى 
الــحــرب بعيداً  للصراع، حــي كــان مسار 
 مـــن الــــوضــــوح فـــي تــلــك المــرحــلــة، 

ً
أصـــــا

لا ينطبق عــلــى عــالــم الــيــوم. لــهــذا، يــرى 
تـــشـــاراب أن »الـــوقـــت قــد حـــان لأن تضع 
ــــول كــيــفــيّــة  ــة حـ ــ ــــات المـــتـــحـــدة رؤيــ ــــولايـ الـ
انتهاء الحرب، بعدما بيّنت الأشهر الـ15 
ي لا 

َ
الماضية من القتال، أن أيّا من الطرف

يمتلك القدرة - حتى بمساعدة خارجية 
- على تحقيق نصر عسكري حاسم على 
الآخر«. وبصرف النظر عن المساحة التي 
يــمــكــن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة اســتــعــادتــهــا، 
ستحتفظ موسكو بالقدرة على تشكيل 
تهديد دائــم لكييف، فيما سيكون لهذه 

الــقــدرة على تعريض أيّ  الأخــيــرة أيضا 
الروسية  الــقــوات  عليها  تسيطر  منطقة 
ــل، مـــن شــأنــهــا أن  لــلــخــطــر. وتـــلـــك عــــوامــ
نتِج 

ُ
تطيل أمــد الــصــراع المــدمّــر، وأن لا ت

حلولًا نهائية.
بات الكثيرة التي تستحكم 

ّ
 التقل

ّ
وفي ظل

لي 
ّ
المحل بعض  يــجــادل  المعركة،  بساحة 

بـــأن الــوقــت الــحــالــي لــيــس مناسبا لبدء 
ل هؤلاء 

ّ
مفاوضات تسكت المدافع، إذ يفض

انتظار مآل الهجمة الأوكرانية المضادة، 
قه من مكاسب 

ّ
ومــا يمكن كييف أن تحق

التفاوضي،  موقعها  تعزيز  شأنها  مــن 
على رغــم أن الهجوم المضاد - وفــي حال 
أراضٍ ســيــطــرت  فـــي اســـتـــعـــادة  نــجــاحــه 
عليها الــقــوات الروسية -، لن يـــؤدّي إلى 
نتيجة عسكرية حاسمة لمصلحة كييف، 
مــثــلــمــا لـــن يــضــمــن الــلــجــوء إلــــى أســلــحــة 
النصر لموسكو، بحسب  الشامل،  الدمار 
ما يــرى تــشــاراب، إذ »لا تنتهي الحروب 
ــع قوات 

ْ
بي الـــدول عموما عندما يتمّ دف

ــا وراء  ـــي )الأطـــــــــراف( إلــــى مـ
َ
أحــــد الـــطـــرف

نــقــطــة مــعــيّــنــة عــلــى الــخــريــطــة. وبــعــبــارة 
ــــزو الأراضــــــــي - أو الاســتــيــاء  أخـــــــرى، غـ
 من 

ً
عــلــيــهــا - لــيــس فـــي حــــدّ ذاتـــــه شـــكـــا

عات 
ّ
التوق وتفيد  الــحــرب«.  إنهاء  أشكال 

المتفائلة للأشهر المقبلة، بأن الأوكرانيي 
قون بعض المكاسب في الجنوب، 

ّ
سيحق

ي 
َ
منطقت مــن  أجــــزاء  يستعيدون  وربّـــمـــا 

زابوروجيا وخيرسون، أو يتمكّنون من 
صـــدّ الــهــجــوم الــروســي فــي الــشــرق. ومع 
جبِر 

ُ
ذلك، تأمل العواصم الغربية في أن ت

قها كييف في ساحة 
ّ
المكاسب التي ستحق

المعركة، بوتي، على الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات. ولكن كما أن فقدان السيطرة 
على الأرض لا يعني خسارة الحرب، فإنه 
لا ينتج بالضرورة تنازلات سياسية، إذ 
تعبئة  يعلن  أن  الــروســي  الرئيس  يمكن 
ف حملة القصف على 

ّ
جديدة، أو أن يكث

المـــــدن الأوكــــرانــــيــــة، مــقــتــنــعــا بــــأن الــوقــت 
سيعمل لمصلحته وضدّ أوكرانيا. وتكمن 
الـــجـــوانـــب الــرئــيــســة لـــهـــذا الــــصــــراع، في 
الــذي سيشكّله  بُعدَين: التهديد المستمرّ 
كــا الــجــانــبَــي، أحــدهــمــا لــآخــر، والــنــزاع 
غير المــحــســوم حــول المــنــاطــق الأوكــرانــيــة 

التي ضمّتها روسيا.
ــا، يـــبـــدو الــهــدف  ــيـ ــرانـ بــالــنــســبــة إلــــى أوكـ
واضــحــا لــلــغــايــة: الــســيــطــرة عــلــى جميع 
أراضـــيـــهـــا المـــعـــتـــرف بــهــا دولــــيــــا، والــتــي 
ــه جـــــزيـــــرة الـــــقـــــرم وأجـــــــــزاء  ــبــ تـــشـــمـــل شــ
ــا  ــيـ ــتــــي ضـــمّـــتـــهـــا روسـ مــــن دونـــــبـــــاس الــ
هــذه  مـــوقـــف  أن  عــلــمــا  عــــام 2014،  مــنــذ 
الأخـــيـــرة لــيــس قــاطــعــا تــمــامــا، ذلـــك أنها 
حــافــظــت عــلــى بــعــض الـــغـــمـــوض حــيــال 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــم الأوكـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ـــي مـــــن الأقـ

َ
ــت ــقـ ــنـــطـ مـ

الــخــمــســة الـــتـــي ضــمّــتــهــا: زابـــوروجـــيـــا، 
وخــيــرســون. وبعيداً مــن هــذا الغموض، 
أوكرانيا ولا روسيا ستتمكّنان من  فا 
ــعــتــبــرانــه 

َ
ــــرْض ســيــطــرتــهــمــا عــلــى مـــا ت فـ

أراضـــيـــهـــمـــا، وفــــق الــــقــــراءة هـــــذه. ولــــذا، 

يــتــعــيّ عــلــيــهــمــا، كــمــا يــقــتــرح الــبــاحــث، 
 سيطرة بحكم الأمر الواقع 

ّ
»تسوية خط

لا يعترف به أيّ منهما كحدود دولية«. 
وفــــي دراســـــة حــديــثــة لمــؤسّــســة »رانـــــد«، 
شـــــارك فـــي كــتــابــتــهــا تــــشــــاراب والــعــالمــة 
ــيـــرانـــدا بـــريـــبـــي، يخلص  الــســيــاســيــة، مـ
الــبــاحــثــان إلـــى أن تــلــك الــعــوامــل الثابتة 
ــد تـــــــؤدّي إلـــــى حـــــرب ســـاخـــنـــة طــويــلــة  قــ
ــد بـــي الـــبـــلـــدَيـــن، ســتــشــكّــل بـــدورهـــا  ــ الأمـ
وحلفائها،  المــتــحــدة  لــلــولايــات  معضلة 
لأن »الصراع الذي يطول أمده من شأنه 
إمّا   - المحتمل  التصعيد  يُبقي خطر  أن 
أو لحرب  الــروســي  الــنــووي  لاستخدام 

ــا والـــنـــاتـــو - عـــنـــد مــســتــواه  ــيــ بــــي روســ
أوكرانيا  ستركن  فيما  الحالي،  المرتفع 
ــــادي والـــعـــســـكـــري  ــتـــــصـ ــ ــــم الاقـ ــــدعـ إلــــــى الـ
الغربي، وهو ما سيرخي تحدّيات على 
مـــوازنـــة الــــدول الــغــربــيــة. كــمــا ستستمرّ 
للحرب،  العالمية  الاقتصادية  التداعيات 
ـــب أســــعــــار الـــحـــبـــوب 

ّ
ــل ــقـ ــك تـ ــ ــا فــــي ذلــ بـــمـ

والــطــاقــة. ولـــن تــكــون الـــولايـــات المتحدة 
قادرة على تركيز مواردها على أولويات 
اعتماد روســيــا على  أخـــرى، وسيتعمّق 
الــصــي. وعــلــى رغـــم أن الــحــرب الطويلة 
 

ّ
ستزيد من احتمال إضعاف روسيا، إلا
أن هذه الفائدة لا تفوق تلك التكاليف«.

ــة، ولــكــن  ــ ــــروريـ ــا أن المــــحــــادثــــات ضـ ــمـ وبـ
الأكثر  النهاية  فإن  التسوية غير واردة، 
مــنــطــقــيّــة لــلــحــرب، كــمــا يـــراهـــا تـــشـــاراب، 
تكون في اتفاق هدنة )اتفاق دائم لوقف 
ــامـــات  ــقـــسـ إطـــــــاق الــــنــــار لا يـــجـــســـر الانـ
الحرب  أن ينهي  السياسية، ومــن شأنه 
الساخنة بــي روســيــا وأوكــرانــيــا، ولكن 
ليس صراعهما الأوسع(، شبيه بالهدنة 
تــعــامــلــت  والـــتـــي  لـــعـــام 1953،  ــة  ــكـــوريـ الـ
ـــف 

ْ
حـــصـــراً مـــع آلـــيـــات الـــحـــفـــاظ عــلــى وق

ــار، وتـــركـــت جــمــيــع الــقــضــايــا  إطــــاق الـــنـ
السياسية خارج طاولة التفاوض.

ــان ألـــيـــنـــا  ــثــ ــاحــ ــبــ ــــل، يــــقــــول الــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
بــولــيــاكــوفــا ودانــيــيــل فــرايــد، فــي ردّهــمــا 
عـــلـــى تــــــشــــــاراب، إنــــــه »فــــــي مـــرحـــلـــة مـــا، 

مع  التفاوض  إلــى  ستكون هناك حاجة 
ــاء الـــحـــرب. لــكــن أوكــرانــيــا  ــيـــا لإنـــهـ روسـ
يــجــب أن تـــبـــدأ الـــتـــفـــاوض فــقــط عــنــدمــا 
تكون في أقــوى موقف ممكن. لا ينبغي 
الاســـتـــعـــجـــال فـــي المـــحـــادثـــات عــنــدمــا لا 
ــأيّ شـــروط  تــبــدي روســـيـــا أيّ اهــتــمــام بــ
تسوية بخاف استسام أوكرانيا. فبدء 
بشروط  القبول  يعني  الآن،  المفاوضات 
بــوتــي المــتــطــرّفــة«. لــهــذا، يــرى الباحثان 
أنـــه »عــنــدمــا تــجــري المـــفـــاوضـــات، يجب 
أن تـــكـــون مــصــحــوبــة بــتــرتــيــبــات أمــنــيــة 
الناتو(  عضوية  إلــى  )ضمّها  لأوكرانيا 
تمنع روسيا من إعادة تجميع صفوفها 
 هجوم آخــر«. وفــي الاتجاه نفسه، 

ّ
وشــن

ــف 
ْ
وق »يمكن  أنــه  ستنت  أنجيا  تعتبر 

»إذا تمكّنت  روسيا في ساحة المعركة«؛ فـ
أكثر  أوكــرانــيــا مــن تأمي أسلحة غربية 
ق المزيد من المكاسب«، 

ّ
وأفضل، فقد تحق

ليردّ تشاراب مجدّداً: »من الواضح الآن 
ي غير قادر على تحقيق 

َ
أن أيّا من الطرف

نــصــر عــســكــري حــاســم، ســــواء فــي شكل 
تــغــيــيــر الــنــظــام أو نــــزع ســــاح الـــعـــدو«. 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــلـــى الــ لــــذلــــك، يـــجـــب عـ
ــبـــدء فـــي مــحــاولــة تــوجــيــه  وحــلــفــائــهــا الـ
الــــصــــراع نــحــو نــهــايــتــه، مــقــتــرحــا لــهــذه 
الغاية عدّة إجراءات، من مِثل الالتزامات 
ــا، وآلـــيـــات دعــــم وقــف  ــيـ ــرانـ الأمــنــيــة لأوكـ
إطـــــاق الــــنــــار، وتــعــيــي مــبــعــوث خــاص 
ــتــــحــــدة، وفــتــح  مــــن جـــانـــب الـــــولايـــــات المــ
حول  وأوكــرانــيــا  الحلفاء  مــع  مناقشات 
نــهــايــة الـــحـــرب، وإنـــشـــاء قـــنـــوات نشطة 
ــن الــجــديــر بــالمــاحــظــة،  مـــع مــوســكــو. ومـ
كــمــا يــضــيــف تــــشــــاراب، أن نـــقـــداً واحــــداً 
ــه، يقدّم  فقط مــن الانــتــقــادات الــتــي وردتــ
نهاية بديلة متماسكة لتلك التي يجادل 
ناتالوخا،  دمــيــتــرو  يطالب  شــأنــهــا:  فــي 
لتغيير  صريحة  سياسة  ي 

ّ
بتبن الغرب 

خاذ تدابير فعّالة 
ّ
النظام في روسيا، وات

لإطــــاحــــة بــــوتــــي، وتــنــصــيــب شــخــصــيّــة 
وذلــك،  الكرملي؛  فــي  معارضة  ليبرالية 
ــر مــــن كــونــه  ــثـ ــم أكـ ــلـ ــقـــول الـــبـــاحـــث، »حـ يـ
كــابــوس«، فيما لا  استراتيجية - وربّما 
اقتراحات  أيّ  جهتها،  من  ستنت،  تقدّم 
ــي تــــــرى بـــهـــا انـــتـــهـــاء  ــتــ ــن الـــكـــيـــفـــيـــة الــ ــ عـ
الــحــرب. هــي تــدعــو إلـــى »وقـــف الــعــدوان 
الروسي في ساحة المعركة، وليس على 
طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات«، مــــا يـــشـــيـــر، عــلــى 
الجيش  تدمير  تفضيلها  إلــى  الأرجــــح، 
الــــروســــي. ويـــؤكـــد بــولــيــاكــوفــا وفـــرايـــد، 
 الــســيــطــرة 

ّ
مـــن جــهــتــهــمــا، أن مــوقــع خـــط

أوكــرانــيــا،  الرئيس لمستقبل  المــحــدّد  هــو 
مــن دون مــوازنــتــه بــعــوامــل أخــــرى، مثل 
طــول الــصــراع، أو اســتــقــرار وقــف إطــاق 
النار النهائي، أو الازدهار والأمن. لهذا، 
ــرَون  ــ ــبــــدو أن مــنــتــقــدي )تـــــشـــــاراب( يـ »يــ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة كــــمــــرادف لــاســتــســام، 
 
ً
 الحكم«. فضا

ّ
وليس كأداة مهمّة في فن

ب بــدء الــتــفــاوض، كما 
ّ
عــن ذلـــك، لا يتطل

 من بولياكوفا وفرايد وستنت، 
ّ

يشير كل
ــة«،  ــرّفـ ــطـ ــتـ ــروط بـــوتـــي المـ ــشــ ــقــــبــــول بــ »الــ
لأن ذلـــك يعني الاســتــســام. وفـــي غياب 
ــات، لـــن يـــكـــون لــــدى بـــوتـــي أيّ  ــفـــاوضـ المـ
ــز لــتــقــديــم تــــنــــازلات اســتــبــاقــيــة أو  ــافـ حـ
الــتــعــبــيــر عــلــنــا عـــن أيّ شــــيء آخــــر غير 
المــطــالــب المــتــطــرّفــة. »مـــن المــهــمّ دائــمــا أن 
تأخذ ما يقوله على محمل الــجــدّ«، كما 
ــمّ أيــضــا  ــهـ تــنــصــح ســتــنــت، ولـــكـــن مـــن المـ
ــــذي يــتــحــدّث فـــيـــه، وفــق  فــهــم الــســيــاق الـ
ــظــهــر 

ُ
تـــــشـــــاراب. فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي لا ت

الغربيون  أوكــرانــيــا ولا شــركــاؤهــا  فــيــه 
السابق  استعداداً للتحدّث، سيكون من 
لأوانـــــه اســتــخــاص اســتــنــتــاجــات حــول 
اســتــعــداد بــوتــي لــلــمــســاومــة بــنــاءً على 
تشاراب،  يقول  كما  العامة،  تصريحاته 
نــاصــحــا الــــولايــــات المــتــحــدة بــــأن تــدخــل 
في أيّ مشاورات أو مفاوضات من دون 
أوهــام حول مصداقية روسيا وقادتها. 
ففي السياسة الدولية، لا يمكن المــرء أن 
يختار محاوره، ولا يوجد طريق معقول 
لإنهاء الحرب لا يستلزم إشراك موسكو.
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حسْم الصراع نهائيّا لمصلحته، وهو 
؛ 

ً
راً، إن لم يكن مستحيا

ّ
ما يبدو متعذ

 منهما صعوبة في انتزاع 
ّ

إذ يجد كل
أراضٍ واسعة جديدة  السيطرة على 
منذ قرابة العام، كما يبدو جليّا في 
الــدائــرة على تخوم  الحالية  المــعــارك 

باخموت. 
إزاء ذلــك، تــرى مجلة »فورين أفيرز« 
أن بــوتــي لا يـــزال يــأمــل فــي إمكانية 
العسكرية  »العملية  أهـــداف  تحقيق 
الــروســيــة الــخــاصــة«، ودفــع أوكرانيا 
نـــحـــو الإقــــــــرار بـــالـــوقـــائـــع الـــجـــديـــدة، 
ــــاده  ــلـــيـــق مــــشــــاركــــة بــ  تـــعـ

ً
واضــــــعــــــة

ــبــــوب« ضـــمـــن هـــذا  ــاق الــــحــ ــ ــفـ ــ فــــي »اتـ
ــراء غــربــيــي،  ــبــ الإطــــــــار. وبـــحـــســـب خــ
الروسية،  العسكرية  الإخفاقات  فــإن 
المتتابعة  الغربية  الــعــقــوبــات  وحُـــزم 
ــن المــكــاســب   عـ

ً
ضــــدّ مـــوســـكـــو، فـــضـــا

الــعــســكــريــة لــكــيــيــف فـــي مــرحــلــة من 
ــــروس  ــ ــــقــــنــــع الـ

ُ
ــــهــــا لـــــم ت

ّ
ــل، كــــل ــ ــ ــراحـ ــ ــ المـ

ــدول عــــن أهــــدافــــهــــم، لا بــــل إن  ــعــ ــالــ بــ
بــــوتــــي يــــبــــدو أكــــثــــر إصــــــــــــراراً عــلــى 
ــوّلًا على  ــعـ ــداف، مـ تــحــقــيــق تــلــك الأهـــــ
ــن أداء الــقــوات الــروســيــة خــال  تــحــسُّ
ــا بــعــد  ــام الــــــجــــــاري، وخــــصــــوصــ ــ ــعـ ــ الـ
ــتــــخــــدام تــكــتــيــكــات  ــــع فــــي اســ ــتــــوسُّ الــ
الكمائن، بالتوازي مع حفر الخنادق 
 إلــى استغال 

ً
وزرع الألــغــام، إضــافــة

ــرات فــــي مــنــظــومــة الاتــــصــــالات  ــغـ ــثـ الـ
لمحاولة  الأوكــرانــيــة  للقوات  التابعة 

خضر خروبي

ســريــعــا، تــتــدحــرج تــداعــيــات انسحاب 
ــبــــوب«، مِـــن  ــحــ ــــاق الــ ــفـ ــ ــن »اتـ ــا مــ ــيــ روســ
عسكري  بُعدٍ  نحو  السياسي،  بُعدها 
أكـــثـــر خــــطــــورة. والـــظـــاهـــر أن انـــســـداد 
ــق المـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة فــــي شـــأن  ــ أفـ
الاتــفــاق، والتي »تمترست« فيها  هــذا 
مــوســكــو خــلــف مــطــالــبــهــا بــاســتــثــنــاء 
»الـــــبـــــنـــــك الــــــــــزراعــــــــــي« الــــــــروســــــــي مـــن 
الـــعـــقـــوبـــات، والـــســـمـــاح بـــإعـــادة ربْــطــه 
المالية  للتحويات  »سويفت«  بنظام 
ــرار أوكــرانــيــا،  الــدولــيــة، فــي مقابل إصـ
ــدم  ــ ــى عـ ــ ــلـ ــ ــا الــــــــغــــــــرب، عـ ــهــ ــفــ ــلــ ومـــــــــن خــ
الخضوع لِما سمّياه »ابتزازاً روسيّا«، 
هو بالضبط ما دفع الرئيس الروسي، 
فــاديــمــيــر بـــوتـــي، لاحـــقـــا، إلــــى إعــــادة 
الــنــظــر فــي مجمل الــوضــع الــراهــن في 
بــوابــة استعراض  البحر الأســــود، مــن 
قـــــوّة بـــــاده فـــي ذلــــك الـــحـــوض المــائــي 
من  ى، 

ّ
تجل  

ٌ
استعراض الاستراتيجي. 

ــيـــرة اســتــهــداف  جـــهـــة، فـــي تــكــثــيــف وتـ
ــا الأوكـــــرانـــــيـــــة خـــال  ــ ــســ ــ مـــديـــنـــة أوديــ
الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا 
ــنــــاطــــق الــــواقــــعــــة بــيــد  إحـــــــدى آخــــــر المــ
البحر الأسود،  أوكرانيا على سواحل 
جــنــوب الـــبـــاد، ومـــن جــهــة أخــــرى، في 
ذها الجيش الــروســي في 

ّ
مــنــاورات نف

ــاري عــلــى مــهــامّ  الــــــ21 مـــن الــشــهــر الـــجـ
إغـــاق منطقة بــحــريــة وتــوقــيــف سفن 
وضــربــهــا بــصــواريــخ ســطــح - ســطــح. 
وضــمــن »الــســيــاق الــتــصــعــيــدي« ذاتـــه، 
جــاء إعــان وزيــر الخارجية الــروســي، 
ـــــف الــعــمــل بما 

ْ
ســيــرغــي لافـــــــروف، وق

المدرجة  الأمنية«  »الضمانات  يسمّى 
ضمن الاتفاق.

ــرار  ــقــ ــــي الــ ــة مَــــــن ربــــــط بـ ــ ــمّ عـــلـــى أن ثــ
الــــروســــي، وبــــي الـــتـــحـــوّلات الأخـــيـــرة 
الــــتــــي سُـــجّـــلـــت فــــي المــــوقــــف الـــتـــركـــي، 
آخــــــرون ردّاً مــبــاشــراً  اعـــتـــبـــره  بــيــنــمــا 
أوكــرانــي استهدف جسر  على هــجــوم 
ــرم، وخـــصـــوصـــا أن  ــ ــقـ ــ كـــيـــرتـــش فــــي الـ
إعان الانسحاب جاء بعد ساعات من 
ــذ بــقــوارب مــســيّــرة. على 

َّ
الــهــجــوم المــنــف

أن إعان روسيا ضبط سفينة حبوب 
مدنية كانت في طريقها من تركيا إلى 
ــتــــوف« الــــروســــي، وعــلــى  مــيــنــاء »روســ
متنها مواد عسكرية كما قالت، حمل 
رســالــة امــتــعــاض شــديــدة اللهجة من 
»الشطحات« التي بادر إليها الرئيس 
التركي، رجب طيب إردوغان، على رغم 
ما أشاعته وسائل إعــام تركية حول 
عـــزم أنـــقـــرة أخـــذ مــســألــة »الــضــمــانــات 
الأمـــنـــيـــة« لــحــركــة الــســفــن المـــدنـــيـــة في 
البحر الأسود على عاتقها، والشروع 
فـــي تــوفــيــر حــمــايــة عــســكــريــة للسفن 
المــوانــئ الأوكرانية.  مِــن وإلــى  جهة 

ّ
المت

وعلى أيّ حــال، يبدو بعد مــرور قرابة 
نحو عام على »هدنة غير معلنة« في 
وتحديداً  »الأســــود«،  عمليات  منطقة 
مـــنـــذ تـــدمـــيـــر الــــطــــراد »مــــوســــكــــو« فــي 
»اتفاق  توقيع  ثــمّ  ومــن   ،2022 نيسان 
الحبوب«، أن هذه المنطقة تحوّلت إلى 

مسرح لتبادل رسائل التصعيد.

رهانات روسيا الأوكرانية: 

الانتصار لا يزال ممكناً!

ــول الــــتــــصــــعــــيــــد الـــــــــروســـــــــي -  ــ ــ ــــصـ ــ فـ
ــهــا الــبــحــري، والــتــي 

ّ
الأوكـــرانـــي بــشــق

أجّجها مقتل صحافي روسي أخيراً 
على جبهة زابوروجيا بنيران قوات 
كــيــيــف، والــقــصــف الـــروســـي لإحـــدى 
ــــوب فــــــي أوديــــــســــــا،  ــبـ ــ ــــحـ صــــــوامــــــع الـ
في  والوقود  للذخيرة  ومستودعات 
ميكولاييف، إلى جانب ما رافقها من 
م على  ي عن تحقيق تقدُّ

َ
مزاعم للطرف

ــتــحــت 
َ
جــبــهــات الـــشـــرق والـــجـــنـــوب، ف

للحديث عن خطوات جديدة  المجال 
قــد يــكــون صــانــع الــقــرار فــي موسكو 
ـــخـــاذهـــا أو الــعــمــل على 

ّ
فـــي صــــدد ات

دراستها. ففي ما يخصّ الوضع في 
المـــيـــدان، يــبــدو أن روســيــا اســتــفــادت 
يها 

ّ
تخل بــعــد  الـــحـــرب«،  »دروس  مــن 

الشامل«،  الهجوم  »استراتيجية  عن 
ــــر  ــهـ ــ ــــى مـــــــــدى الأشـ ــلـ ــ ــا، عـ ــ ــهــ ــ لــ ــوُّ ــ ــحــ ــ وتــ
الأخـــــيـــــرة، إلـــــى الـــتـــركـــيـــز أكـــثـــر عــلــى 
أمر  الدفاعي، وهو  تحصي موقفها 
أثبت نجاعته في كبح جماح القوات 
الأوكـــرانـــيـــة. كـــذلـــك، تــشــي الــبــيــانــات 
الـــدفـــاع  ــيـــراً عـــن وزارة  ــادرة أخـ الــــصــ
الــروســيــة، بــخــصــوص رفـــع مــعــدّلات 
الإنــــتــــاج الــعــســكــري لــلــبــاد بــوتــيــرة 
ــا  ــلــــى مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، تــــوازيــ أعــ
ــي  ــروســ ــد الـــجـــيـــش الــ ــديــ ــع رفــــــع عــ ــ مـ
ــة الــحــرب  »تــكــيــيــف« آلـ قــبــل أشـــهـــر، بـــ
ــــرب، الــتــي  ــحـ ــ ــروف الـ ــ ــ نــفــســهــا مــــع ظـ
ــف لــلــذخــائــر، 

ّ
ــســم بــاســتــهــاك مــكــث

ّ
تــت

 احتياطيّا« لدى 
ً
وربّما تعكس »ميا

موسكو إلى إعادة الزخم لعملياتها 
ع  ربّما لإمكانية توسُّ أو  الهجومية، 
ــى الـــجـــبـــهـــة  ــلــ ــة عــ ــ ــاصّـ ــ ــــخـ ــرب، بـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
التصعيد  بــمــديــات  الــبــحــريــة، ربــطــا 
الـــغـــربـــي ضــــدّهــــا عـــبـــر كـــيـــيـــف، الــتــي 
 هجمات بحرية 

ّ
دأبت أخيراً على شن

ــيّــــرة ضــــــدّ الــقــطــع  عـــبـــر قـــــــــوارب مــــســ
البحرية الروسية، وإرسال مسيّرات 
جاه العمق الروسي، 

ّ
ات هجومية في 

كان آخرها تلك التي استهدفت أحد 
مباني وزارة الدفاع في موسكو.

ــإن الــحــرب بي  ــلــي، فـ
ّ
وبــحــســب مــحــل

ــتـــمـــل ثـــاثـــة  كـــيـــيـــف ومــــوســــكــــو تـــحـ
ــا، يــنــطــلــق مــن  ــ ــهــ ــ ــوات: أوّلــ ــاريــ ــنــ ــيــ ســ
أرجحيّة بقاء حالة المراوحة الميدانية 
ــرّ  الـــقـــائـــمـــة حـــالـــيـــا، بــــي هـــجـــمـــات كـ
وفــــرّ مـــحـــدودة عــلــى بــعــض المــحــاور 
الــرئــيــســة لــلــقــتــال، مـــع اســتــبــعــاد أيّ 
ــل 

ّ
ــثـــانـــي، يــتــمــث فــــرص لــلــتــســويــة؛ والـ

فـــي إمــكــانــيــة الـــتـــوصّـــل إلــــى تــســويــة 
الاعــتــراف  لموسكو  تضمن  سياسية 
ــــف وداعـــــمـــــيـــــهـــــا  ــيـ ــ ــيـ ــ مــــــــن جـــــــانـــــــب كـ
الــغــربــيــي بــالمــنــاطــق الـــتـــي ضــمّــتــهــا 
الأولــــــــى )لــــوغــــانــــســــك، ودونـــيـــتـــســـك، 
 عن 

ً
وزابوروجيا، وخيرسون، فضا

شبه جــزيــرة الــقــرم(، وهــو سيناريو 
ـــصـــلـــة بـــانـــتـــقـــاٍل 

ّ
زه عــــوامــــل مـــت

ّ
تـــــعـــــز

ــنــــطــــن،  مـــحـــتـــمـــل لـــلـــســـلـــطـــة فـــــي واشــ
بحلول الانتخابات الرئاسية المقبلة 
اســـتـــدامـــة  ــمــــدى  وبــ  ،2024 عـــــام  فــــي 
)كمّا  وعسكريّا  ماليّا  أوكــرانــيــا  دعــم 
ــا( مـــن قِـــبَـــل الأوروبــــيــــي. وفــي  ونـــوعـ
ــار، يحضر الــجــدل المستمرّ  هــذا الإطـ
فـــي أوســــــاط الــنــخــبــة الـــغـــربـــيـــة، بي 
مــعــســكــر »الـــدعـــم المــفــتــوح« لحكومة 
منطلق  مــن  زيلينسكي  فولوديمير 
ــه روســيــا  ــــرورة الـــوقـــوف فـــي وجــ ضــ
ــن يسمّون  لــردعــهــا ومـــن ســواهــا مــمَّ
في  النظر  بــإعــادة  المطالِبة  »القوى  بـ
النظام الدولي القائم«، وبي معسكر 
ــشــــروط«، مـــن بــــاب الــنــظــر  »الـــدعـــم المــ
»حدث معزول«  إلى الحرب الدائرة كـ
ضمن  السلبية  تبعاته  حصر  يمكن 
أضــيــق نــطــاق جــغــرافــي مــمــكــن، وهــو 
ــي 

ّ
ــيّـــة الــتــحــل ــدّد عـــلـــى أهـــمـ ــار يــــشــ ــيـ تـ

بواقعية في طرْح المطالب العسكرية 
ــا مــن  ـــقـــة بــــأوكــــرانــــيــــا، انـــطـــاقـ

ّ
المـــتـــعـــل

عــمــلــيــة احـــتـــســـاب دقـــيـــقـــة لــتــكــالــيــف 
ــر المــصــاحــبــة لــهــا.  ــاطـ الـــحـــرب والمـــخـ
على  فيقوم  الأخــيــر،  السيناريو  أمّـــا 
ــي في 

َ
احــتــمــالات نــجــاح أحـــد الــطــرف

بـــصـــورة مسبقة.  كــشــف تــحــرّكــاتــهــا 
ومــمّــا يــضــاعــف شــهــيّــة الــحــرب لــدى 
ــــان خــصــومــه  ــا، إعـ »الــقــيــصــر« أيـــضـ
ــيــــي أخـــــيـــــراً نـــيّـــتـــهـــم إدخـــــــال  الــــغــــربــ
أوكــرانــيــا فــي عضوية »الــنــاتــو« فور 

انتهاء الحرب.

ضغوط أميركية على كييف: 

الوقت يضيق

أميركيي  إقـــرار مسؤولي  رغــم  على 
وأوكرانيي، ضمنا، بإخفاق »هجوم 
الربيع« ضدّ القوات الروسية، كشفت 
أخيراً،  بوست«،  »واشنطن  صحيفة 
عن ضغوط تمارسها واشنطن على 
تــكــثــيــف هجماتها  ــاودة  ــعـ لمـ كــيــيــف، 
التي  التكتيكات  وفـــق  الــــروس،  ضـــدّ 
تــمّ تــدريــب قــوات الأخــيــرة عليها في 
قــواعــد »الــنــاتــو« عــلــى مـــدى الأشــهــر 
الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة، ولا ســيــمــا بــعــد 
قــرار الــولايــات المتحدة مــدّ حليفتها 
بــالــقــنــابــل الـــعـــنـــقـــوديـــة، وســمــاحــهــا 
أميركية  لــدول غربية بنقل مقاتات 
ــا ســــبــــق، يَــحــمــل  ــ ــا. مـ ــهــ ــيــ الـــصـــنـــع إلــ
د الـــرهـــانـــات لــدى  دلالات عــلــى تـــجـــدُّ
بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  إدارة 
ــات  ــراقـ ــتـ عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق اخـ
ــات الــــروســــيــــة فــــي وقـــت  ــاعــ ــدفــ ــي الــ فــ
قـــريـــب، مـــع أن مــكــاســب الأوكــرانــيــي 
ــزال ضـــمـــن نــــطــــاق لا  ــ ــ المـــيـــدانـــيـــة لا تـ
يتجاوز 160 كيلومتراً مربّعا. ونقلت 

الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله 
إن »الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إلــــى جــانــب 
دول أخــــرى، قــامــت بــتــدريــب الــقــوات 
ــنــــاورات  الأوكــــرانــــيــــة عـــلـــى تــنــفــيــذ مــ
عــســكــريــة عــبــر تــكــتــيــكــات تــدمــج بي 
مختلف صنوف الأسلحة« في الآونة 
الأوكـــرانـــيـــي حصلوا  وإن  الأخـــيـــرة، 
مكافحة  عــلــى  تعينهم  مــعــدّات  عــلــى 

»عوائق« الألغام الروسية. 
ــإن مــطــالــب  ــ وبـــحـــســـب الــصــحــيــفــة، فـ
الــغــرب تنحصر فــي ضــــرورة تغيير 
استراتيجية الاستنزاف المعتمدة من 
الجانب الأوكراني منذ مطلع حزيران 
الماضي، والقائمة أساسا على ضرب 
ــنـــات  ــيـ ــتـــحـــصـ ــــوط الإمــــــــــــداد والـ ــطـ ــ خـ
للقوات  الخلفية  والمـــواقـــع  الأمــامــيــة 
ــيــــة  ــعــ ــدفــ الـــــــروســـــــيـــــــة مــــــــن خــــــــــال المــ
 هجمات 

ّ
والصواريخ، توازيا مع شن

مـــحـــدودة وبــطــيــئــة عــبــر مــجــمــوعــات 
يُراوح عدد أفرادها بي 15 و50 فرداً، 
على أمل دفع الأوكرانيي إلى تنفيذ 
ــة مــنــسّــقــة  ــعـ عــمــلــيــات عــســكــريــة واسـ
بي ساحَي المدفعية والمدرّعات، من 
الجو  ســاح  مشاركة  استبعاد  دون 
عــنــد الــحــاجــة. وبــالــفــعــل، وبــعــد أيــام 
ــــول إمـــــــدادات عــســكــريــة إلــى  مـــن وصـ
أوكـــرانـــيـــا، ضــمــن حـــزمـــة مــســاعــدات 
ــــان عنها  أمــيــركــيــة جـــديـــدة تـــم الإعــ
قبل نحو أسبوعي، وشملت أنظمة 
ــيـــة ودفــــــاعــــــا جـــــويـــــا، شـــهـــدت  ــعـ ــدفـ مـ

الــســاعــات المــاضــيــة تــكــثــيــف وســائــل 
لهجوم  تغطيتها  الــغــربــيــة  ــام  ــ الإعـ
ــي عــلــى الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة.  ــرانــ أوكــ
دفعت  فقد  الغربية،  التقارير  ووفــق 
كييف خــال الهجوم بــقــوات مــدرّبــة، 
كـــانـــت تــتــحــاشــى حــتــى وقــــت قــريــب 
الـــزجّ بها فــي المــيــدان، بعد فــتــرة من 
الاضــطــرار إلــى إيــفــاد عناصر قليلة 
ــى الــجــبــهــات،  ــتـــدريـــب إلــ الـــخـــبـــرة والـ
ضمن 4 ألوية من أصل 12 لواءً جرى 

»الهجوم المضاد«. تحضيرها لـ

ل البحر الأسود إلى 
ّ

هل يتحو

بؤرة نار؟

ــلـــى مــــســــرح عـــمـــلـــيـــات الــبــحــر  أمّـــــــا عـ
الأسود، تتخوّف الدوائر الأكاديمية 
والسياسية الغربية من سيناريوات، 
ــيــــا لاســتــكــمــال  تـــضـــطـــرّ مــعــهــا روســ
ــل  ــواحــ ــلــــى ســ ــــاق عــ ــنـ ــ ــــخـ ــيـــق الـ ــيـ تـــضـ
أوديسا  ي  ميناءَ بخاصة  أوكــرانــيــا، 
القرم،  مــن  الــغــرب  إلــى  وميكولاييف، 
بـــعـــد إحــــكــــام ســـيـــطـــرتـــهـــا، فــــي وقـــت 
الأوكــرانــي،  الساحل  كل  على  سابق، 
مــن بــحــر آزوف )المــتــفــرّع مــن البحر 
ـــن شــبــه  ــ ــرق مـ ــ ــشــ ــ الأســـــــــــــــود(، إلــــــــى الــ
 
ً
الــجــزيــرة، وهـــو أمـــر لــن يــكــون سها

على كييف، كوْن صادراتها الزراعية 
ــي 

ّ
ــل نــحــو 9% مـــن الــنــاتــج المــحــل

ّ
تــمــث

للباد. ومن هنا، يمكن فهم مسارَعة 
ــة الأوروبـــــــــيـــــــــة،  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ ــة المـ ــ ــــسـ ــيـ ــ رئـ
أورسولا فون دير لايي، إلى مساندة 
الــداعــي  زيلينسكي  حــكــومــة  مــوقــف 
ــاق  ــفــ »اتــ ـــ ــة الالــــــتــــــزام بــ ــلــ إلــــــى مــــواصــ
ــرام »مــــبــــدأ حــريــة  ــ ــتـ ــ الــــحــــبــــوب«، واحـ

الماحة« في المياه الدولية.  
ووفـــــــــــــــــق مـــــــــوقـــــــــع »ســــــــتــــــــراتــــــــفــــــــور« 
الاســــتــــخــــبــــاري، فـــــإن رفـــــض روســـيـــا 
مــواصــلــة الــعــمــل بـــالاتـــفـــاق، الــــذي لا 
يــحــظــى بــتــأيــيــد واســـــع فـــي أوســــاط 
الـــــــــــــروس، قــــــد يــــفــــتــــح المــــــجــــــال أمــــــام 
ــة تـــفـــرض  ــ ــيـ ــ عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة روسـ
وقــف صـــادرات الحبوب الأوكــرانــيــة، 
ــفـــن المـــدنـــيـــة  ــرب الـــسـ ــ ــبـــر ضــ وذلـــــــك عـ
ــــى أوكـــرانـــيـــا، وهــو  ــجــهــة مـــن وإلـ

ّ
المــت

مــا قــد يــمــهّــد لــفــرض حــصــار بحري 
ــل عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا. وفــــــي هـــذا  ــامــ شــ
الإطــــــــــار، يــــــرى الـــخـــبـــيـــر فــــي شــــؤون 
الأمـــن والإســتــراتــيــجــيــا الــبــحــريــة في 
»مــعــهــد الــســيــاســة الأمـــنـــيـــة« الــتــابــع 
لجامعة »كيل«، سيباستيان برونز، 
ــيــــرة »تــشــكّــل  أن أحــــــداث الأيــــــام الأخــ
ــانـــب بــوتــي  ــرى مــــن جـ ــ ــــدارة أخــ ــتـ ــ اسـ
ــراً«، مــعــتــبــراً  ــ ــحـ ــ لـــتـــوســـيـــع الــــحــــرب بـ
»يــــســــعــــى خــــلــــف ســبــل  الأخــــــيــــــر  أن 
إضـــافـــيـــة لــتــرهــيــب الــــغــــرب«. ويــنــبّــه 
الأدميرال الأميركي المتقاعد، جيمس 
إلــــــى أن مــهــاجــمــة  بــــــــــدوره،  ــو،  ــ ــوغـ ــ فـ
الــســفــن المــدنــيــة تــرقــى إلـــى أن تــكــون 
»استحضاراً لوقائع الحرب العالمية 
( لمجرياتها 

ً
الأولى، وتكراراً )محتما

لدى ضرب السفينة لوزيتانيا«، في 
إشارة إلى السفينة البريطانية التي 
أغرقها الألمان عام 1915 والتي كانت 
ســبــبــا فـــي إعــــان الـــولايـــات المــتــحــدة 
ر قــائــد 

ّ
الـــحـــرب عــلــى ألمـــانـــيـــا. ويــــحــــذ

السابق  الأمــيــركــيــة  البحرية  الــقــوات 
ــيـــا، مـــن أن وقـــوع  ــقـ فـــي آســـيـــا وأفـــريـ
ــدّ بــمــثــابــة  ــعــ ــ ــيُ هــــكــــذا ســـيـــنـــاريـــو »ســ
ــدّ خــطــورة«.  انــــزلاق نــحــو صــــراع أشــ
وبينما اكتفى »الناتو«، في مواجهة 
تعزيز  بإعان  الروسية،  التهديدات 
تــدابــيــر الــحــلــف الــرقــابــيــة فــي البحر 
ــرب الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي  ــ الأســــــــود، أعــ
فولكر،  كـــورت  الحلف،  لــدى  السابق 
عن اعتقاده بأن تراجع واشنطن عن 
مــســانــدة »مـــبـــدأ حــريــة المـــاحـــة« في 
المياه الدولية، على رغم وجود ثاث 
دول في »شمال الأطلسي« مشاطئة 
»الأســـود«، نــاجــم عــن عــدم رغبتها  ـــ لـ

في مواجهة موسكو.

»الانتـصار« النهاية الصعبة: روسيا مؤمنة بـ
أصوات غربية من خارج »جعجعة« الحرب:

آن أوان التفاوض في أوكرانيا

ف الدوائر الأكاديمية 
ّ

تتخو

والسياسية الغربية من 

 معها روسيا 
ّ
سيناريوات، تضطر

لاستكمال تضييق الخناق على 

سواحل أوكرانيا

بوتين لا يزال يأمل في إمكانية تحقيق أهداف »العملية العسكرية الروسية الخاصة« )أ ف ب(

في ظلّ التقلّبات الكثيرة التي تستحكم بساحة المعركة، يجادل بعض المحلّلين بأن الوقت الحالي ليس مناسباً لبدء مفاوضات )أ ف ب(

النهاية الأكثر 

ة للحرب، كما 
ّ

منطقي

يراها تشاراب، تكون 

في اتفاق هدنة

شبيه بالهدنة الكورية 

لعام 1953
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مح بالنشر« 
ُ

ما يثبته »س

أن حالة المقاومة في الضفة 

 إمكانية 
ّ
خرجت تماماً عن أي

للاحتواء والتقويض

تعود جذور هذا الخلاف 

إلى أيام إسقاط آخر معاقل 

»داعش« في الباغوز

ق إنجازاتها
ّ

مح بالنشر« عن جنين: المقاومة توث
ُ

»س

دير الزور ــ الأخبار

أظـــهـــرت الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي انــدلــعــت 
ــــزور الــعــســكــري«  بـــن »مــجــلــس ديـــر الـ
ــن، 

َ
ــد«، خــــال الـــيـــومَـــن الــفــائــت ــســ و»قــ

ــلـــن، بــعــد  ــى الـــعـ ــ ـــن إلـ
َ
خــــافــــات الـــطـــرف

 
ّ

أشــهــر طــويــلــة مــن انــكــتــامــهــا، فــي ظــل
يشكّل  بما  رقعتها،  بتوسع  عات 

ّ
توق

»الإدارة  ـــ ــ لـ تــهــديــداً للجسم الــعــســكــري 
ــة«. وجـــــــــــاءت الاشــــتــــبــــاكــــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــذاتـ ــ ــ الـ
بــعــدمــا تــعــمّــد رئــيــس المــجــلــس، أحمد 
ــة«،  ــولــ »أبـــــو خــ الـــخـــبـــيـــل المـــــعـــــروف بــــــ
ــيـــات صـــوتـــيـــة  ــجـ عــــبــــر تــــســــريــــب تـــسـ
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  عــبــر مـــواقـــع الـ
اســتــهــدف مـــن خــالــهــا الــضــغــط على 
الــذاتــيــة« و»التحالف  »الإدارة  مــن   

ّ
كــل

إطـــار مساعيه لإحباط  فــي  الـــدولـــي«، 
مــا يـــراه مــشــروعــا لــتــذويــب قــواتــه في 
»قسد«، بما يمنع  الهيكل العسكري لـ
منذ  الخبيل  يعمل  عربية  سطوة  أيّ 
أنها  كما  تنميتها.  على  طويلة  فترة 
ــقـــاء جــمــع  ــاءت بـــعـــد الإعـــــــان عــــن لـ ــ جــ
عبدي،  مظلوم  »قسد«،  لـ العام  القائد 
و»أبو خولة«، في الحسكة، وما أعقبه 
قناة  إعــامــي للأخير على  مــن ظهور 
ــــي« الــنــاطــقــة بـــاســـم »قـــســـد«،  ــــاهـ »رونـ
إلــى توافقات تنهي  »الــتــوصّــل  ليعلن 
 أنـــه لــم يكد 

ّ
الــخــافــات الــداخــلــيــة«. إلا

ــذا الإعــــــــان، حـــتـــى انــدلــعــت  ــ يـــخـــرج هـ
»المجلس«  اعتبرها  الــتــي  المــواجــهــات 
راً إلى وجود نوايا لإنهاء نفوذه 

ّ
مؤش

في ريف دير الزور، وخصوصا بعدما 
الشهر  مطلع  قواتها  »قــســد«  حشدت 
الحالي، واستبدلت بحواجز المجلس 
»الأســايــش« و»الأمــن  لـــ حواجز تابعة 

العام«. 
وتــعــود جـــذور هـــذا الــخــاف إلـــى أيــام 
ــــاط آخــــــر مـــعـــاقـــل »داعــــــــــش« فــي  ــقـ ــ إسـ
الـــبـــاغـــوز، ومـــطـــالـــبـــات »مــجــلــس ديــر 
اك بمنحه نــفــوذاً 

ّ
الــــزور« المــتــكــرّرة مــــذ

فــي المنطقة، ورفـــع ســطــوة »الــكــوادر« 

الـــكـــرديـــة عــــن قــــواتــــه. وتـــعـــمّـــقـــت هـــذه 
الخافات، حديثا، مع إباغ قائد »أبو 
خــولــة«، قــيــادة »الــتــحــالــف« بموافقته 
العسكرية  العملية  على الاشتراك في 
الـــتـــي اقـــتـــرح الأخـــيـــر تــنــفــيــذهــا غــرب 
الفرات، لربط البوكمال بالتنف، وهو 
مــا رفــضــتــه »قـــســـد«. ولـــم يــكــتــفِ »أبــو 
خولة« بذلك، بل عمل على طرح نفسه 
قـــائـــداً لــلــقــوات الــعــربــيــة، الــتــي تــنــوي 
لمواجهة  تشكيلها  المــتــحــدة  الــولايــات 
المــقــاومــة المــتــصــاعــدة ضــدّ قــواتــهــا في 
المنطقة، وفرض طوق أمني في محيط 
في  الشرعية  غير  العسكرية  القواعد 
ــر الـــــزور. وعــلــى   مـــن الــحــســكــة وديــ

ّ
كـــل

على  »قــســد«  اشتغلت  الخلفية،  هــذه 
إبــراز رفــض مشاركتها في أيّ عملية 
عسكرية موجّهة ضدّ الجيش السوري 
وحلفائه في ريف دير الزور، وذلك من 
ــــولات لــلــصــحــافــيــن،  خــــال تــنــظــيــم جـ
والـــســـمـــاح لـــهـــم بــــإجــــراء لــــقــــاءات مــع 
قادة عسكرين نفوا وجود مثل هكذا 
موجّه  الاستنفار  أن  والتأكيد  نــوايــا، 
ــا  ــ حـــصـــراً ضـــــدّ تــنــظــيــم »داعــــــــــش«. أمّ
ــدء »قــســد«  الـــــذروة فــقــد سُــجّــلــت مــع بـ
مــســاعــيــهــا لإنـــهـــاء وجــــود »المــجــلــس« 
والذي  الفرات،  نهر  امتداد ضفة  على 
للمحروقات،  نشطا  تهريب   

ّ
خــط يعدّ 

 ماديا كبيراً للأخير، بعيداً 
ً
ر دخا

ّ
يوف

عــن تــمــويــل »الــتــحــالــف« و»قـــســـد«، ما 
اعــتــبــره »المـــجـــلـــس« مــســاســا مــبــاشــراً 

 .
ً
بنفوذه المحدود أصا

ــذا المـــــجـــــال، تــــؤكّــــد مـــصـــادر  ــ ــي هــ ــ وفــ
الــــزور«، في  مقرّبة مــن »مجلس ديــر 
تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، أن »قــيــادة 
تــجــاهــلــت  الــــذاتــــيــــة  والإدارة  قـــســـد 
 وعودها 

ّ
طوال السنوات السابقة كل

للتحالف بمنح أبناء المكون العربي 
ــيـــات مـــدنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة، مــا  صـــاحـ
أسّـــــس لاحـــتـــقـــان شــعــبــي يــتــضــاعــف 
 أن »وجــود 

ً
يوما بعد آخــر«، مضيفة

كوادر كردية تتحكّم بمفاصل العمل 

مــعــركــة »بـــــأس الأحــــــــرار« فـــي مطلع 
تموز الجاري، والتي تمكّنت خالها 
ــط الإســرائــيــلــي 

ّ
مـــن إجـــهـــاض المــخــط

للقضاء على مركزية المخيم، كحاضن 
ة. 

ّ
للمقاومة في الضفة الغربية المحتل

ته 
ّ
بث الــذي  القصير  الوثائقي  الفيلم 

أن  وجودها هناك«. وتؤكد المصادر 
نفوذها  فـــرض  عــلــى  »قــســد ستعمل 
ــى 

ّ
ــقــــوة، ولـــــن تــتــخــل ــالــ وســـطـــوتـــهـــا بــ

عـــن هـــذه المــنــطــقــة، الــتــي تــعــدّ خــزانــا 

بــعــض الــتــكــتــيــكــات الــعــســكــريــة الــتــي 
أظــــهــــرت مــــرونــــة كـــبـــيـــرة فــــي تــطــويــر 
ــق مـــقـــتـــضـــيـــات المـــــيـــــدان،  ــ ــ الــــعــــمــــل وفـ
ــر الـــذي حـــرم قـــوات الاحــتــال من  الأمـ
ــل 

ّ
ــمّ أســالــيــبــهــا الــعــســكــريــة المــتــمــث ــ أهـ

ــص من 
ّ
فــي الخديعة والــصــدمــة، وقــل

مــســتــوى إفـــادتـــهـــا مـــن ســــاح الــجــو، 
الــذي لم يستطع »حصد« عــدد كبير 

من المقاتلن. 
 مــــا ســـبـــق بــــــــاتَ، بـــحـــســـب مــصــدر 

ّ
كـــــل

معروفا؛  جنن«،  »كتيبة  في  عسكري 
الاحـــــتـــــال  جــــيــــش  جـــــنـــــود  إذ دخــــــــل 

ــمّ الــتــصــويــر فـــيـــه، كما  ــذي تــ ــ الــنــفــق الـ
القيادة  غــرف  من  غرفة  سيطروا على 
والـــســـيـــطـــرة، وأدركــــــــوا خــــال المــعــركــة 
ــــدي المـــقـــاومـــن وقـــعـــت عــلــى كنز  أن أيـ
مــعــلــومــاتــي ثــمــن مـــن خــــال إســقــاط 
الــطــائــرات المــســيّــرة. لــكــن الــقــيــمــة التي 
معنوية  الــنــوعــي،  الــوثــائــقــي  يحملها 
بــالــدرجــة الأولـــــى، كــونــه يــكــشــف أمـــام 
الوقائع  بــرمّــتــه،  الإسرائيلي  المجتمع 
 

ّ
ظل التي  العسكرية  للعملية  الدقيقة 
ويــتــدرّب عليها  لها  الاحــتــال يحشد 
»صفر  طوال عام كامل، وخرج منها بـ
إنـــــجـــــاز«. كـــمـــا أن مــــا يــثــبــتــه »سُـــمـــح 
بالنشر« في وعي المجتمع الإسرائيلي 
عــمــومــا، أن حــالــة المــقــاومــة فــي الضفة 

 أن 
ً
ــعــة

ّ
اقــتــصــاديــا مــهــمّــا لــهــا«، مــتــوق

ــام الــقــادمــة،  ــق هـــذا خـــال الأيــ
ّ
»يــتــحــق

ــب عــمــلــيــة عــســكــريــة 
ّ
حــتــى ولــــو تــطــل

مــحــدودة«. وتلفت إلى أن »التحالف 
لا يــريــد خـــســـارة أيّ طــــرف، ويــعــمــل 
الجانبن، مع ضبابية  على محاباة 
فــــي مـــوقـــفـــه الــــعــــام فــــي حـــــال تـــطـــوّر 
الــخــافــات إلـــى اشــتــبــاكــات واســعــة«، 
»دوره  السياق عن  هــذا  متحدّثة في 
الــذي حصل  الضعيف في الاشتباك 
بن الطرفن في بلدة الصور، والذي 
انتهى بقرار داخلي من قسد، وليس 

بضغوطات أميركية«.

إمـــكـــانـــيـــة  أيّ  عــــــن  تــــمــــامــــا  خـــــرجـــــت 
ــن خــــال  ــ لـــــاحـــــتـــــواء والــــتــــقــــويــــض مــ
الجزئية  والعمليات  الناعمة  الحلول 
والــشــكــلــيــة، وفــــق مـــا يــعــتــقــد المـــصـــدر، 
 الــفــيــلــم يــتــزامــن مع 

ّ
لافــتــا إلـــى أن »بـــث

اشتداد الأزمة الداخلية التي تعيشها 
دولــة الاحــتــال، والــتــجــاذب السياسي 
داخل الجيش الذي تتزايد فيه حالات 
الاســتــنــكــاف عـــن الــخــدمــة، مـــا يجعله 
الاحتقان  زيـــادة  فــي  مساهما  عنصراً 
الداخلي، وإعــادة خلط الأولــويــات في 
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، التي 
تــعــيــش مــجــمــوعــة مـــن الــتــحــديــات في 
لــبــنــان وســوريــا وإيــــران وغــــزة، بينما 
الغربية(  )الــضــفــة  الخلفية  حديقتها 
المستوى  أمّــا على  قدراتها«.  تضاعف 
بالنشر«  »سُمح  فيبعث  الفلسطيني، 
برسالة إلى الأجهزة الأمنية من شأنها 
مع  الاصـــطـــدام  فــي  حساباتها  تعقيد 
المــقــاومــن ومــواجــهــتــهــم، وأخــــرى إلــى 
ـــضـــاعـــف من 

ُ
المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي ت

رمزية المقاومة واحترامها. 
هـــل ســتــســتــجــرّ تــلــك المـــشـــاهـــد عملية 
وشــيــكــة عــلــى المــخــيــم؟ يــجــيــب مــصــدر 
فـــي »كــتــيــبــة جـــنـــن« بــــأن »المـــقـــاومـــن 
قادمة،  العسكرية  العملية  أن  يدركون 
، لأن 

ّ
 فيلم مصوّر أم لم يُبث

ّ
ســواءً بُــث

إعــادة ترميم  إلــى  الإسرائيلي بحاجة 
صــورة ردعــه وهيبته التي تآكلت في 
المــخــيــم«، مــضــيــفــا: »نــحــن نــعــمــل وفــق 
الــتــقــديــر، ونــجــهّــز أنفسنا نفسيا  هــذا 
ــــاس أن الــعــمــلــيــة  وعـــســـكـــريـــا عـــلـــى أســ
ــيـــة ســتــحــدث،  ــلـ ــيـ ــرائـ الـــعـــســـكـــريـــة الإسـ
وســـــــواءً حـــدثـــت الـــيـــوم أو غـــــداً، نحن 

جاهزون«.

الإداري والمدني والعسكري في أرياف 
ــــزور، لــم يَــعُــد مــقــبــولًا، ويجب  ديـــر الـ
وضع حدّ له، لعدم خسارة الحاضنة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي عــمــل المــجــلــس على 
ــوال الــفــتــرة الــســابــقــة«.  اكــتــســابــهــا طــ
ــادة  ــيــ ــيـــر المـــــصـــــادر إلــــــى أن »قــ ــشـ وتـ
تسريبات  بــوجــود  لــت  تــفــاء المجلس 
لعبور  الـــدولـــي  للتحالف  نــوايــا  عــن 
ــاه الــضــفــة الــغــربــيــة،  الــنــهــر فـــي اتـــجـ
وأبـــــدت اســتــعــدادهــا لــلــمــشــاركــة في 
ــذه الــعــمــلــيــة، لــكــونــهــا هـــي الــجــهــة  هــ
ــة الـــحـــديـــث عــــن مــنــطــقــة ديـــر  ــوّلـ المـــخـ
الزور، وفق البنية العسكرية لقسد«، 
 أنه »في وقت كان ينتظر فيه 

ً
متابعة

المجلس دعما من قسد للسيطرة على 
المــزيــد مــن مــنــاطــق ريـــف ديـــر الــــزور، 
تفاجأ باستقدام تعزيزات والضغط 
عليه للرضوخ لقرار قيادة "الذاتية"«. 
وتلفت إلى أن »المجلس تعرّض لمزيد 
مــن خــال محاولات  المضايقات،  مــن 
سحب جــزء مــن صــاحــيــات المجلس 
الــــعــــســــكــــري والمــــــــدنــــــــي، وحــــصــــرهــــا 
ــبــر 

ُ
بـــالـــكـــوادر الـــكـــرديـــة، وهـــو مـــا اعــت

تضييقا واضــحــا عــلــى قــــرار ونــفــوذ 
 فــي المنطقة، 

ً
المجلس المــحــدود أصــا

ــوذ الــــــكــــــوادر الـــكـــرديـــة  ــفــ لـــحـــســـاب نــ
المتحكّمة بالقرار«. 

من جهتها، ترى مصادر ميدانية، في 
حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، أن »عناصر 
مـــجـــلـــس ديــــــر الـــــــــزور الـــعـــســـكـــري لا 
يـــمـــلـــكـــون أيّ حـــاضـــنـــة شــعــبــيــة فــي 
 سيطرة 

ً
المنطقة، التي لا تؤيّد أصــا

ــة  ــيـ ــدنـ قــــســــد وأســــــلــــــوب إدارتـــــــهـــــــا المـ
والــعــســكــريــة، بــدلــيــل الـــخـــافـــات مع 
شيوخ ووجهاء العشائر بن الفترة 
 إلى أن »أبو خولة 

ً
والأخرى«، مشيرة

إمــارة عشائرية  يعمل على تأسيس 
وعسكرية لنفسه في المنطقة، وعلى 
ــوة عـــســـكـــريـــة مــنــفــصــلــة  ــيـــس قــــ ــأسـ تـ
 
ً
ـــــا

ّ
ــى تـــــدخ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ عــــــن قـــــســـــد، مــــــا اسـ

ــور ذلــــــك، بـــمـــا يـــهـــدّد  ــطـ مــنــهــا لمـــنـــع تـ

فــضــائــيــة »فــلــســطــن الــــيــــوم«، أحـــدث 
ــعـــا فـــي الإعــــــام الــعــبــري؛  جـــــدلًا واسـ
راعـــام« على  »مفزاكي  ق موقع 

ّ
عل إذ 

المــشــاهــد المــنــشــورة لــبــعــض الأنــفــاق 
ـــخـــدمـــت خـــــال الاقـــتـــحـــام 

ُ
ــت الـــتـــي اسـ

»نفق  بــالــقــول:  للمخيم،  الإسرائيلي 
هــجــومــي فـــي جــنــن. نــعــم نــعــم إنــهــا 
»هيليل  صفحة  قت 

ّ
عل فيما  جنن«، 

بيتون روزين« بالقول: »وقف نشاط 
عمليات الجيش في جنن سينتهي 
أمنين  مسؤولن  عــن   

ً
ناقلة قريبا«، 

كــبــار قــولــهــم: »انــتــهــى وقـــت الــراحــة، 
قــريــبــا نشاطها  الــــوحــــدات  وســتــبــدأ 

العسكري في جنن«. 
ــوان »سُـــمـــح  ــنــ الـــفـــيـــلـــم الــــــذي حـــمـــل عــ
بــالــنــشــر«، تــضــمّــن مــشــاهــد مــصــوّرة 
عرض للمرة الأولــى  بشكل رسمي، 

ُ
ت

عــن غـــرف الــقــيــادة والــســيــطــرة، التي 
تــتــابــع مـــن خــالــهــا »كــتــيــبــة جــنــن« 
ــات جـــــيـــــش الاحـــــــــتـــــــــال فـــي  ــ ــ ــرّكـ ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ
شبكة  عبر  المــخــيــم،  مناطق  مختلف 
كـــامـــيـــرات مـــتـــطـــوّرة. كــمــا اســتــعــرض 
مـــشـــاهـــد حـــصـــريـــة لـــبـــعـــض الأنــــفــــاق 
ــة فــي  ــبـ ــيـ ــتـ ــكـ ــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا الـ ــتـ ــ الـ
كـــمـــائـــن مــحــكــمــة، تــســبّــبــت بــســقــوط 
ــــوف الــــــوحــــــدات  ــفـ ــ إصـــــــابـــــــات فــــــي صـ
الـــخـــاصـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. كـــذلـــك، بــنّ 
تمكّن المقاومة من إسقاط 6 طائرات 
ــفــــادة مـــن المــشــاهــد  ــتــ ــيّـــرة، والاســ مـــسـ
والمــعــلــومــات المــســجّــلــة فــيــهــا، والــتــي 
كشف من خالها المقاومون المناطق 
ــرّك فــيــهــا جـــيـــش الـــعـــدو،  ــتـــحـ الـــتـــي يـ
واســتــطــاعــوا اســتــهــدافــه والاشــتــبــاك 
أمــتــار،   3 مــن مسافة لا تتجاوز  معه 
فــيــمــا اســـتـــعـــرض مـــقـــاومـــو الــكــتــيــبــة 

»قسد ستعمل على فرض نفوذها وسطوتها بالقوة، ولن تتخلّى عن هذه المنطقة )أ ف ب(

القيمة التي يحملها الوثائقي، معنوية بالدرجة الأولى، 

كونه يكشف الوقائع الدقيقة للعملية العسكرية )أ ف ب(

ق »قسد«: استعدادات لمعركة إلغاء
ّ

د »العربي« يؤر
ّ

التمر

رتقب ما ستسفر عنه القمة 
ُ
ي

عند اختتامها، مع احتمال 

 
ّ

تحقيق اختراقات في ملف

تصدير الحبوب تحديداً

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعات ثنائية مع الرؤساء المشاركين )أ ف ب(

محمد عبد الكريم أحمد

ــا -  ــ ــيــ ــ اســـتـــبـــق الـــكـــرمـــلـــن قـــمـــة »روســ
أفـــريـــقـــيـــا«، الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي مــديــنــة 
سان بطرسبرغ، أمس، وتنتهي اليوم، 
هام وجّهه الناطق باسمه، دميتري 

ّ
بات

ــيــــســــكــــوف، إلـــــــى الـــــغـــــرب بـــمـــحـــاولـــة  بــ
عــرقــلــة الــقــمــة، مـــن خـــال تـــعـــرّض »كــل 
غير  لضغط  تقريبا«  الأفريقية  الــدول 
ــبـــوق مــــن الــــســــفــــارات الأمـــيـــركـــيـــة  مـــسـ
والفرنسية على أراضيها، في مسعىً 
لتحجيم توجّه تلك الدول إلى التعاون 
ى المــجــالات. وأعــاد 

ّ
مــع روســيــا فــي شت

هــــذا المـــوقـــف، قــبــيــل الــنــســخــة الــثــانــيــة 
للقمة الــتــي عُــقِــدت لــلــمــرّة الأولـــى عام 
ــواء الــحــرب الــبــاردة،  2019، إشــاعــة أجـ
مـــــع أفـــضـــلـــيـــة نـــســـبـــيـــة لــــروســــيــــا فــي 
ــة  ــل 49 دولــ

ّ
الــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة بــتــمــث

أفريقية من أصل 54 فيها، على الرغم 
من أن مشاركة الرؤساء لم تتجاوز 20 
رئيسا، بينما تجاوز عددهم في القمة 

السابقة الأربعن.

اندفاعة روسية حقيقية نحو 

أفريقيا؟

الــروســي،  الرئيس  عقد  القمة،  خــال 
ثنائية  اجتماعات  بوتن،  فاديمير 
مـــع الــــرؤســــاء المـــشـــاركـــن، مـــن ضمن 
أجــنــدة المــؤتــمــر الــتــي حــضــرت فيها 
وبعيدة  المرحلية  الأفريقية  المصالح 
ــدادات الــحــبــوب  ــدى، مــــن مـــثـــل إمـــــــ ــ ــ المـ
وصـــــفـــــقـــــات الأســـــلـــــحـــــة والـــــتـــــجـــــارة 
والأمـــن. وبــدا جليّا أن روســيــا باتت 
تــنــتــهــج ديــبــلــومــاســيــة فــعــالــة تــجــاه 
أفريقيا، من خال أدوات ناجزة لاقت 
وبصياغات  مكرّرة  غربية  انتقادات 
ــــذا الــنــهــج  ـــفـــق هـ

ّ
ــــدة. ويـــت ــــوحّـ شـــبـــه مـ

ــا كــشــف عــنــه مــراقــبــون  تــمــامــا مـــع مـ
روس قبل أشهر من أن قرار موسكو 
 
ٌ
الـــعـــودة بــقــوة إلـــى أفــريــقــيــا، مــرهــون

بــالاســتــجــابــات الأفــريــقــيــة »الــائــقــة« 
ى 

ّ
-، حت الـــروس  قِبل  المفترَضة مــن   -

ــدات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاعــ ــســ لا تـــكـــون المــ
»مــجــانــيــة«، ولا سيّما  والــســيــاســيــة 
مع إقــرار أولئك المراقبن بمحدودية 
هــوامــش حــركــة بــادهــم وخياراتها، 
كــمــا فـــي حـــالـــة الأزمـــــة فـــي الـــســـودان 
ــم  ــيـ ــلـ ــق الــــســــاخــــنــــة فــــــي إقـ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ والمــ
الانقاب  محاولة  وآخــرهــا  الساحل، 
ــازوم.  عــلــى رئــيــس الــنــيــجــر مــحــمــد بــ
وفي السياق، كشف السجال الروسي 
- الغربي، قبل ساعات من بدء القمة، 
ــن اســــتــــمــــرار هــــواجــــس تــضــعــضــع  عــ
الهيمنة الغربية على قرارات الكثير 
من الــدول الأفريقية، وهــو أمــرٌ كانت 
الخارجية الأميركية أكّدته في شهر 
بالمساعي  بإقرارها  الماضي،  نيسان 
الأمــــيــــركــــيــــة »لـــتـــحـــجـــيـــم الــــشــــراكــــات 
ــع الـــــــــــدول الأخـــــــــــرى«،  ــ الأفــــريــــقــــيــــة مــ
ــى الـــصـــن  ــ ــ ــرة إلـ ــاشــ ــبــ فـــــي إشــــــــــارة مــ
وروسيا. وعلى المقلب نفسه، تكشف 
الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة في 
القارة، كما في حالة جنوب أفريقيا 
وقمة »بريكس« المقرر عقدُها في آب 
المقبل، عن حجم المناهضة الأميركية 
 
ً
ــــــــــ أفــريــقــي شكا لأي تــقــارب روســــي 

ومضمونا.
على أن القمّة تواجه اليوم أيضا أوجه 
قصور نسختها الأخيرة التي شهدت 
توقيع ما يقرب من مائة اتفاق وعقد 
بلغت  إجمالية  بقيمة  تفاهم  ومذكرة 
أغــلــبُــهــا على  تــركّــز  بــلــيــون دولار،   11
ولم  والتعليم،  الطاقة  توليد  قطاعَي 
يستفِد منها فعليا سوى عدد محدود 
من الدول الأفريقية، من مثل نيجيريا. 
كما أن تضرّر الاقتصاد الروسي جراء 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة يلقي بظال قاتمة 
ــعــات الـــقـــادة الأفــارقــة 

ّ
عــلــى ســقــف تــوق

ــا فـــــي مــلــف  ــمـ ــيـ مـــــن مــــوســــكــــو، ولا سـ
تــوريــد الــحــبــوب والأســمــدة الــروســيــة، 

بدور الشريك لروسيا في إدارة القمة. 
وبينما احتضنت هــذه الأخــيــرة عدداً 
النقاشات  غلبت  المهمة،  اللقاءات  من 
مــا عكس  الاقــتــصــاديــة على مجملها، 
ــــرص أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى الـــتـــوصّـــل إلـــى  حـ
أرضية مشتركة تتيح تعزيز العاقات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، ولا ســـيّـــمـــا بـــعـــد فــشــل 
ق وعد الرئيس الروسي، فاديمير 

ّ
تحق

عُقِدت  التي  السابقة  القمّة  بوتن، في 
في سوتشي، بمضاعفة تجارة باده 
مــع أفــريــقــيــا. فــبــعــدمــا بــلــغــت الــتــجــارة 
على  دولار  بليون   18 آنـــذاك  المتبادلة 
أســاس سنوي، وصلت إلــى حــدود 40 
بــحــدّة  تــراجــعــت  لكنها  دولار،  بــلــيــون 
إلـــى 14 بليون  عـــام 2022  فـــي  لــتــصــل 
تــركّــز 70% منها بن  فــقــط، مــع  دولار 
فــقــط هـــي مصر  روســـيـــا وأربــــــع دول 
والــجــزائــر والمــغــرب وجــنــوب أفريقيا. 
مقاربة  الأفريقية  الــدول  ع 

ّ
تتوق كذلك، 

اقــتــصــاديــة أكــثــر نــجــاعــة لــرفــع سقف 
التنمية  الـــتـــجـــارة، عــبــر رافـــعـــة »بـــنـــك 
»بريكس«،  عمل  وديناميات  الجديد« 
القمة برامج عمل موسّعة  مع تضمّن 
ــة.  ــ ــارقـ ــ لــــرجــــال الأعــــمــــال الـــــــروس والأفـ
وزيـــرة خارجية  السياق، كشفت  وفــي 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، نـــالـــيـــدي بــــانــــدور، 
عـــن اجــتــمــاع مــرتــقــب لــلــقــادة الأفـــارقـــة 
مـــع رئــيــســة »بــنــك الــتــنــمــيــة الــجــديــد«، 
ديــلــمــا روســـيـــف، الــتــي الــتــقــت أول من 
الذي  الاجتماع،  لترتيب  أمــس، بوتن 
وصفته باندور بــالأول من نوعه قبل 
بريتوريا  في  المرتقبة  »بريكس«  قمّة 

في آب المقبل.
ويبدو أن خطاب بوتن، الذي استبق 
الــقــمــة بــالــتــأكــيــد أن أفــريــقــيــا قــد باتت 
»أحـــد أقــطــاب الــعــالــم مــتــعــدّد الأقــطــاب 
ـــل تـــوقـــعّـــا مــهــمــا مــن 

ّ
ــد«، يـــمـــث ــاعــ الــــصــ

الكتلة  الــتــي تمتلك  الــقــارة الأفــريــقــيــة، 
الأمــم  فــي  الأكــبــر  الــقــاريــة  التصويتية 
تــراجــع  أن  إلا  ــا(.  صــــوتــ  54( المـــتـــحـــدة 

ــتـــوى فــــي الــقــمــة  الــتــمــثــيــل رفـــيـــع المـــسـ
مقارنة بسابقتها إلى ما دون النصف، 
الأفريقي  الانقسام  عن  النظر   

ّ
وبغض

عــن  كـــشـــف  الأوكـــــرانـــــيـــــة،  الأزمــــــــة  إزاء 
تباطؤ الخطوات الروسية - الأفريقية 
ــا بـــمـــكـــاســـب  ــ ــهـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ المــــشــــتــــركــــة، وارتـ
باستثناء  الجانبن،  قبل  من  مرحلية 
حـــالـــة جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا الـــتـــي عــمّــقــت 
عــاقــاتــهــا مـــع روســـيـــا فـــي الــســنــوات 
ــرة عـــلـــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات  ــ ــيـ ــ الأخـ
والعسكرية.  والسياسية  الاقتصادية 
وفـــي حــن تــعِــد مــوســكــو الـــقـــارة ببذل 
الأفريقي  الاتــحــاد  لضمّ  كبيرة  جهود 
العشرين«، وهــو جهد  إلــى »مجموعة 
ــع من 

ّ
لــم تــعــارضــه واشــنــطــن، لا يُــتــوق

ــق قــفــزة لــلــقــارة 
ّ
هـــذه الــخــطــوة أن تــحــق

ب عليها تغييرات 
ّ
الأفريقية، إذ لا تترت

اقــتــصــاديــة مــلــمــوســة أو تـــحـــوّلات من 
ز من مكانتها.

ّ
شأنها أن تعز

ـــعـــات 
ّ
أيــــــضــــــا، يـــــبـــــرز مــــــن بــــــن الـــتـــطـــل

الأفــريــقــيــة، الــدعــم الــعــســكــري والأمــنــي 
ــروز مـــوســـكـــو كــأكــبــر  ــ ــــي، مــــع بــ ــــروسـ الـ
مورّد للأسلحة إلى القارة في الأعوام 
الأخــيــرة. وعــلــى الــرغــم مــن الانــتــقــادات 
الــدولــيــة لـــدور روســيــا عــبــر مجموعة 
أفــريــقــيــا  ثـــمّـــة طــلــبــا  »فـــاغـــنـــر«، إلا أن 
ــلـــى خــــدمــــات المـــجـــمـــوعـــة،  مــتــنــامــيــا عـ
ــوء »نـــجـــاحـــهـــا« الــــســــابــــق فــي  ــ فــــي ضــ
مــالــي وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 
وغـــيـــرهـــمـــا. والـــــواقـــــع أن هـــــذا الـــــدور 
غنى  لا  بمثابة عنصر  بـــات  الــروســي 
التي  الــدول الأفريقية  عنه للعديد من 
ــة، مـــشـــكـــات الــعــنــف  ــهـ تــــواجــــه، مــــن جـ
والإرهـــــاب، وتــســعــى، مــن جــهــة أخـــرى، 
ــكّ ارتــبــاطــهــا بــالــغــرب أو حتى  إلــــى فــ
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي ضـــــوء اســتــطــالــة 
جهود الأخيرة من دون تحقيق طائل 
يُذكر. ومع الأخذ في الحسبان الأزمة 
ــيـــرة فـــي الــنــيــجــر، الــتــي يــمــكــن أن  الأخـ
ــرّر تـــجـــربـــة مـــالـــي مــــع »خــــطــــورة«  ــ ــكـ ــ ـ

ُ
ت

ــذا الــبــلــد فـــي قلب  ــوقـــوع هــ إضـــافـــيـــة لـ
غرب  في  العسكرية  »الناتو«  عمليات 
ــم الـــســـاحـــل، يــكــتــســب  ــيـ ــلـ أفـــريـــقـــيـــا وإقـ
يبدو مساوقا  إضافيا  تعقيداً  المشهد 

 الأحوال. 
ّ

لصالح روسيا في كل

ترقب »اختراقات«

في حن تبدو أجندة القمة »روتينية«، 
مع طــرح أغلب بنودها في مناسبات 
مــخــتــلــفــة قـــبـــل انـــعـــقـــادهـــا بــأســابــيــع، 
يُرتقب ما ستسفر عنه عند اختتامها، 
مــــع احـــتـــمـــال تــحــقــيــق اخــــتــــراقــــات فــي 
 تصدير الــحــبــوب تــحــديــداً. وفي 

ّ
مــلــف

انسحاب  انعكاسات  المخاوف من   
ّ

ظل
روســيــا مــن »اتــفــاق الــحــبــوب« لناحية 
ــاره فــي  ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ ــذاء وارتـ ــغــ نـــقـــص الــ
العام الحالي، أكد  الثاني من  النصف 
بوتن، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، 
ــا مـــســـاعـــدة الـــــدول  ــيــ ــلــــة روســ »مــــواصــ
والأقاليم الفقيرة، ولا سيما في مجال 
مشدّداً  الإنسانية«،  المساعدات  تقديم 
على »الحاجة إلى بناء نظام أكثر عدالة 
لــتــوزيــع المـــــوارد«. كــمــا أكـــد »اســتــعــداد 
 أوكـــرانـــيـــا في 

ّ
 مـــحـــل

ّ
بـــــاده لأن تـــحـــل

تصدير الحبوب، على أساس تجاري 
الأكثر  الأفريقية  لــلــدول  كمعونات  أو 
ــع روســيــا حصاداً 

ّ
احــتــيــاجــا«، مــع تــوق

ــراً لــلــعــام الـــحـــالـــي. وطــابــقــت هــذه  ــ وافــ
ــعــات سابقة 

ّ
ــع، تــوق ــواقـ الــكــلــمــة، فـــي الـ

الخطوة  تلك  إعــان  فــي  بوتن  برغبة 
»مبادرة روسية  خال القمة الحالية، كـ
ــع الـــتـــعـــاون  ــراجــ ــعــــوّض تــ مــــمــــتــــازة« تــ
الاقتصادي مع أفريقيا، وتضيف بعداً 
ــى الــديــبــلــومــاســيــة الــروســيــة  ــا إلــ ــامّـ هـ
فـــي الــــقــــارة. كـــذلـــك، أعـــلـــن بـــوتـــن عــزم 
مــوســكــو عــلــى تــعــمــيــق عــاقــاتــهــا مع 
أدوات  عبر مجموعة  الــســمــراء  الــقــارة 
من بينها زيادة أعداد الطاب الأفارقة 
فــــي الـــجـــامـــعـــات الــــروســــيــــة، وافـــتـــتـــاح 
العديد من المكاتب الإعامية الروسية 
ــن الـــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة.  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــي الــ ــ فـ
واقترح، أيضا، تكوين منصة إعامية 
سم بالموضوعية ودحض 

ّ
مشتركة »تت

المعلومات المغلوطة عن الأحداث التي 
تـــجـــري فـــي الـــعـــالـــم«، فـــي إشــــــارة إلــى 
الأزمــــة الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة. وعلى 
 أنــه 

ّ
رغـــم عـــدم طـــرح المــســألــة عــلــنــا، إلا

ع أن تتناول أجندة القمة مصير 
ّ
يُتوق

مــجــمــوعــة »فــاغــنــر« فــي أفــريــقــيــا، إلــى 
في  الأفريقية  الوساطة  مقترح  جانب 

الأزمة الأوكرانية.

ــمّ بـــنـــود الــقــمــة،  ــ ــل أحــــد أهـ
ّ
والـــــذي يــمــث

 عن أجندة المناقشات الجماعية 
ً
فضا

ل 
ّ
أم الــثــنــائــيــة. إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، يمث

حضور مجموعة »فاغنر« في العديد 
من مناطق الأزمات الأفريقية إشكالية 
لــعــدد مــن الــــدول، وفــي مقدمتها غانا 
وكينيا وروانــدا على خلفية اتهامات 
»انــتــهــاك حــقــوق الإنـــســـان«. لــكــن مع  بـــ
ترسّخ أدوار المجموعة في العديد من 
ع 

ّ
مناطق الأزمــات، فإنه من غير المتوق

تــســويــة هـــذه »الإشــكــالــيــة« فــي الــقــمــة. 
زها المؤتمر 

ّ
وفي المقابل، ثمّة فرص يعز

لــدفــع الـــعـــودة الــروســيــة إلـــى أفــريــقــيــا 

 فــي مقدمتها تجديد 
ّ

ــام، لعل إلــى الأمـ
»اتــفــاق الــحــبــوب« بتنسيق  لـــ ــع 

ّ
مــتــوق

ــل جــــزئــــي«  ــكــ »شــ ـــ ــــي، يــــعــــالــــج بــ ــقـ ــ ــريـ ــ أفـ
ــارة. وفــي  ــقــ ــرّر مـــن مــصــالــح الــ ــا تـــضـ مـ
»فايننشال  صحيفة  أوردت  الــســيــاق، 
اتفاق  عن  تفاصيل  الأميركية  تايمز« 
مزعوم، تقوم الدوحة بموجبه بالدفع 
ــنـــات الـــحـــبـــوب  ــابـــل شـــحـ ــقـ ــكـــو مـ لمـــوسـ
جهة مــن روســيــا إلــى تــركــيــا، التي 

ّ
المت

ستقوم بدورها بتوزيعها على الدول، 
وأغلبها أفريقية. 

ماذا تريد أفريقيا من القمة؟

عــشــيــة الـــقـــمـــة، تـــوافـــد رؤســــــاء أفـــارقـــة 
بـــــــارزون إلــــى ســــان بـــطـــرســـبـــرغ، وفــي 
مقدمتهم الرئيس المصري، عبد الفتاح 
الإثيوبي،  الــــوزراء  ورئــيــس  السيسي، 
آبي أحمد، بينما قامت جنوب أفريقيا 

سورياالحدث

فلسطين

القادة الأفارقة في ضيافة بوتين:
َ

ل
ّ

اً أو
ّ

الغذاء هم

جنين ــ الأخبار

ــفـــت »كـــتـــيـــبـــة جــــنــــن« الـــتـــابـــعـــة  كـــشـ
العسكرية  الــذراع  القدس«،  »سرايا  لـ
لــحــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي«، مساء 
أوّل من أمس، عن هامش من تفاصيل 
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

نفذ عليه أحمد محمد علي أحمد 
ُ
إلى الم

مــــن كـــفـــرمـــان ومـــجـــهـــول مـــحـــل الإقــــامــــة، 
نبئك 

ُ
ت أ.م.م.  المـــادة 409  بــأحــكــام   

ً
وعــمــا

ـــعـــامـــلـــة 
ُ
هــــــذه الــــــدائــــــرة بــــــأن لـــديـــهـــا بـــالم

تكونة بين 
ُ
التنفيذية رقم 2023/251 والم

غدير نضال هاشم وبينك إنذاراً تنفيذياً 
بــمــوضــوع الــحُــكــم الـــصـــادر عــن محكمة 
 /487 أســـاس  الجعفرية  النبطية  شــرع 
و2023 سجل 284/ز تاريخ 2023/2/24 
لــجــهــة إلـــزامـــك بـــدفـــع خــمــســمــائــة دولار 
أمــيــركــي شــهــريــاً لمطلقتك وعــنــد الــقــدرة 
دفع ما تقدر عليه زائداً على الخمسمائة 
ــــقــــدر 

ُ
الم المــــهــــر  قـــيـــمـــة  مـــــن  وذلــــــــك  دولار 

اثــنــا عشر ألف  لــيــرة ذهبية مــع  بنصف 
وخمسمائة دولار أميركي كما أن شبكة 
الذهب الموجودة مع المطلقة تعتبر دفعة 

أولى. 
وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـــدائـــرة للحُضور 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــ
ومُــرفــقــاتــهــا  الأوراق  لاســـتـــام  قــانــونــي 
كر أعاه بانقضاء 

ُ
تحت طائلة إنفاذ ما ذ

20 يوماً تلي النشر مُضافاً إليها مُهلة 
الإنذار والمسافة. 

مأمور التنفيذ

إعلان قضائي 
في تفليسة شركة كوبار ش.م.ل. 

رقم الإفاس 1170 
عــن حضرة  2023/3/27 صــدر  بــتــاريــخ 
شرف على التفليسة الرئيسة 

ُ
القاضي الم

ــداع بـــيـــان  ــ ــإيــ ــ مـــيـــشـــيـــل طـــربـــيـــه قـــــــــراراً بــ
الديون قلم المحكمة بعد اتخاذ القرارات 
بأحكام   

ً
وعما ديــن  كل  بشأن  ناسبة 

ُ
الم

فلسة 
ُ
المــادة 551 تجارة يحق للشركة الم

ديونهم  إثــبــات  طلبوا  الــذيــن  وللدائنين 
الاعتراض على بيان الديون خال مُهلة 

ثمانية أيام من تاريخ النشر. 
رئيسة قلم محكمة الإفاس في بيروت 
سوزان توتيو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب محي الدين علي الديماسي لموكله 
ــمـــد مـــحـــمـــود الـــديـــمـــاســـي ســـنـــد بـــدل  أحـ

ضائع للعقار 28/5/510 الدكرمان.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

حامي حسين مروه وكيل محمد 
ُ
طلب الم

رضـــى مــــروه وكــيــل حــســين رضـــى مــروه 
بصفته مُشتري سند بدل ضائع للعقار 

129 زرارية بإسم رضى محمد مروه.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

أبــو ظهر لموكلها  فــرح  ــحــامــيــة 
ُ
الم طلبت 

بــدل  ســنــد  ــارق محمد سميح حنقير  طـ
ضائع للعقار 1368 وسطاني.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب عــبــاس أحــمــد هــاشــم لمــوكــلــه عــدي 
للعقار  بــدل ضائع  هاشم سند  يوسف 

920 زرارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلبت سام أحمد سعيد بوكالتها عن 
محمد أنـــور أبــو ريــا لمــورثــتــه مهى عبد 
الحليم ضيا سند بدل ضائع للعقار 16 

تفاحتا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

 – بوانتينوار  الكونغو  فــي  للعمل 
يُجيد  متأهل  غير  مُوظف  أفريقيا 
اللغة الفرنسية العمل 30/20 سنة. 

لاستعام: 03/558119

إعلانات

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

تبليغ 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/  ــ صـ

عقاري 
المحكمة وســنــداً لأحكام  قلم هــذه  يدعو 
زيــنــب  عــلــيــهــم  ـــدعـــى 

ُ
الم أ.م.م.   409 ــادة  ــ المـ

ــــم وســـمـــيـــرة  ــيـ ــ ــــراهـ ــو وإبـ ــانـــصـ حـــســـين قـ
ــم  ــريـ ــيـــل وإســــمــــاعــــيــــل وأمـــــيـــــرة ومـ ــلـ وخـ
ــن مــحــمــد  ــ ــسـ ــ وفــــاطــــمــــة وعــــلــــوشــــي وحـ
صــبــرا آخــــر مــقــام مـــعـــروف لــهــم الــدويــر 
الحُكم  لتبلغ  الإقــامــة،  محل  والمجهولي 
ــقــدمــة بوجههم 

ُ
الــصــادر فــي الــدعــوى الم

حامي 
ُ
من أكرم عاصي ورفيقه بوكالة الم

ــلـــي أيـــــــوب وآمــــنــــة يــــوســــف تــرحــيــنــي  عـ
ــامــــي حـــســـن نـــعـــمـــة بــرقــم  ــحــ ــ

ُ
بــــوكــــالــــة الم

أســاس 2021/616 بموضوع حق مرور 
الذي  قم 2023/70  القرار  إلــى  نتهية 

ُ
والم

ينص على الآتي: 
للعقار رقم  العائد  ـــرور 

ُ
الم - تحديد حق 

رقـــم  ــارات  ــقــ ــعــ الــ عـــبـــر  ــر  ــ ــــدويـ الـ  /1035/
/1032/ و /1031/ و /1030/ و /1028 
ــرور العائد للعقار رقم 

ُ
الــدويــر، وحــق الم

/1032/ الدوير عبر العقارات /1031/ و 
ــرور 

ُ
/1030/ و/1028/ الــدويــر، وحــق الم

العقارين  عــبــر   /1031/ للعقار  الــعــائــد 
/1030/ و/1028/ الدوير، وفقاً لمشروع 
ـــحـــدد 

ُ
الم الـــعـــاكـــوم الأول  الــخــبــيــر يـــاســـر 

ـــبـــرز فــي المــلــف فــي تــاريــخ 
ُ
فــي تــقــريــره الم

يتجزأ  لا  جــزء  واعــتــبــاره   ،2022/11/17

من الحُكم الراهن. 
- شــطــب إشــــارة الــدعــوى عــن الصحيفة 
 /1028/ رقــــــــم  ــن  ــاريــ ــقــ ــعــ ــلــ لــ الــــعــــيــــنــــيــــة 
العقارية  الــدويــر  منطقة  مــن  و/1030/ 

بعد صيرورة الحُكم صالحاً للتنفيذ. 
- رد كل ما زاد أو خالف. 

النفقات  دعى عليها 
ُ
الم الجهة  - تضمين 

كافة. 
ــاً مــن  ــك ضـــمـــن مُـــهـــلـــة عـــشـــريـــن يـــومـ ــ وذلــ
ـــبـــروا مُــبــلــغــين الــحُــكــم، 

ُ
الــنــشــر، وإلا اعـــت

تاريخ  مــن  يــومــاً   30 الاستئناف  ومُهلة 
غ. 

ّ
التبل

ساعد القضائي 
ُ
الم

هديل بدران 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثانية في 
الشمال 

غرفة الرئيسة هانيا الحلوة والعضوين 
القاضيين ماريو عقيقي ورنا شالا

دعى عليها: فاطمة رياض 
ُ
مُوجه إلى الم

عـــيـــســـاوي، تــحــمــل الــجــنــســيــة الــكــنــديــة، 
ــدا، مـــقـــاطـــعـــة  ــ ــنــ ــ ــي كــ ــ ــاً فــ ــقــ ــابــ مُــــقــــيــــمــــة ســ
اونتاريو، ومجهولة محل الإقامة حالياً. 
بــالــدعــوى رقــم 2021/547، تــدعــوك هذه 
المــحــكــمــة لاســتــام اســتــحــضــار الــدعــوى 
ـــدعـــي 

ُ
ــرفــــوع ضــــدك مـــن الم ومُـــرفـــقـــاتـــه المــ

ـــحـــامـــي عــمــر 
ُ
ــيـــم حــلــيــحــل وكـــيـــلـــه الم وسـ

ــك، الـــــرامـــــي إلــــــى إعـــــــان طــــاقــــك مــن  ــلــ مــ
ـــدعـــي ســنــداً لــقــانــون الــطــاق الــكــنــدي، 

ُ
الم

ــنــــك الــــــــرســــــــوم والمـــــصـــــاريـــــف  ــيــ ــمــ وتــــضــ
والــنــفــقــات، وذلــــك خــــال مُــهــلــة عــشــريــن 

ــاريـــخ الـــنـــشـــر، وأن تــتــخــذي  يـــومـــاً مـــن تـ
مقاماً مُختاراً لك يقع ضمن نطاق هذه 
المحكمة وإبداء مُاحظاتك الخطية على 
مُهلة خمسة عشر يوماً  الــدعــوى خــال 
من تاريخ التبليغ، وإلا يُعتبر كل تبليغ 
لــك بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم ولــصــقــاً على 
باب المحكمة صحيحاً، باستثناء الحُكم 

النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــــاوي لمـــورثـــه  ــقـ ــ طـــلـــب عـــلـــي حـــســـيـــب سـ
المــرحــوم حسيب سعيد ســقــاوي سند 
تمليك بــدل ضائع للعقار رقــم 341 دير 

قانون رأس العين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب نـــاصـــر ســلــيــم داود بــوكــالــتــه عن 
المــرحــوم علي  نهى علي عكنان لمورثها 
إســمــاعــيــل عــكــنــان ســـنـــدات تــمــلــيــك بــدل 
عن ضائع للعقارين 1285 و1289 صور 
والقسم 5 من العقار 1299 برج الشمالي.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

رياضة

كلمات متقاطعة

أفريقية – 2- فيلسوف إجتماعي عربي مــن أعــام زمــانــه – 3- مدينة  1- دولــة 
مصرية – مستشرق بلجيكي إشتهر بأبحاثه عن عرب الجاهلية والعهد الأموي 
– 4- حرف عطف – أكل – فارقت الحياة – 5- مدينة فرنسية – حرف نصب – الآن 
بالأجنبية – 6- من الفاكهة – قرع الجرس – 7- جرذ بالأجنبية – للتفسير – قائد 
القوم – 8- شخصية مصّاص الدماء في الأفام السينمائية – للندبة – 9- ضمير 

متصل – فوّض – 10- العاصمة السابقة لدولة تنزانيا 

أفقيا

1- منخفض وسهل واسع تحيط به الجبال يجري فيه نهر الأردن – 2- ممثلة 
مصرية راحلة – 3- آلة موسيقية – خاصتي – ضمير منفصل – 4- يغيّر ثيابه 
الكترونيات يابانية استحوذت  أفريقية – 5- حــرف نصب – شركة  – عاصمة 
 – شحم – مضحك جداً بالأجنبية – 7- يفعل 

ّ
عليها شركة باناسونيك – 6- ضن

الندم  الــقــوقــاز – 8- حزين حتى  انهر  مــا يُعاتب عليه – نهر آســيــوي مــن أكبر 
كارولينا  ولايـــة  فــي  أميركية  مدينة   -10  – كندية  محافظة   -9  – متشابهان   –

الشمالية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مارون كرم – 2- قب الياس – كم – 3- دلما – بلفور – 4- يا – زفت – كيا – 5- شلبي – أو – تل – 
6- وسط – نو – أيم – 7- قلم – نول – 8- فيينا – نبات – 9- محرّم – رنا – 10- موسى بن نصير

أفقيا

1- مقديشو – فحم – 2- إبل السقي – 3- رام – بطليمس – 4- ولازي – منحى – 5- ني – أرب 
– 6- كاب تاون – من – 7- رسل – ون – 8- فك – البرص – 9- كويتي – آني – 10- عمر المختار

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4366شروط اللعبة

»الــصــديــق  قــصــصــه  مـــن   .)1893-1850( فــرنــســي  وروائــــــي  كــاتــب 
الوسيم«

أميركية ■ 1+2+4+5 = سحاب  7+8+11+10+5+8 = قناة بحرية 
السماء ■ 9+6+3 = خاف بيض

123456789

حل الشبكة الماضية:  حميد الشاعري
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4367مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ينطلق الموسم الكروي لكرة القدم 

اً يوم الأحد عند الساعة 17.00 
ّ

رسمي

على ملعب جونية. كما هي العادة، 

بداية الموسم، تكون مع الكأس 

السوبر، وهذه المرة ستجمع العهد 

بطل الدوري والنجمة بطل الكأس. 

حلقة جديدة من مسلسل مواجهات 

الفريقين، وهي تحمل مضامين 

عديدة قبل انطلاق الدوري يوم 

الجمعة المقبل

الكرة اللبنانية

تصفيات كأس العالم

عبد القادر سعد

كما انتهى الموسم الماضي، سينطلق 
 2023-2022 مــــوســــم  المـــــوســـــم.  ــذا  ــ هــ
ــأس لــبــنــان لــكــرة  انـــتـــهـــاءً بــنــهــائــي كــ
العهد،  النجمة على  فــاز  القدم حيث 
حارماً إياه من »دوبليه« بعدما كان 
ــــدوري قــبــل حــوالــي  قـــد أحــــرز لــقــب الــ
ــن نـــهـــائـــي الـــــكـــــأس. مـــوســـم  ــ شـــهـــر مـ
بــالــســيــنــاريــو  يــنــطــلــق   2024-2023
عــيــنــه وعـــلـــى المــلــعــب ذاتــــــه. الــنــجــمــة 
يواجه العهد على لقب رسمي، لكنها 
لقب  أبعد بكثير من مجرد  مواجهة 

رسمي.
هـــي بـــدايـــة مـــوســـم، وأول »صــنــدوق 
ــل عـــديـــدة.  ــائــ ــد يــحــمــل رســ ــد« قــ ــريــ بــ

رســــــائــــــل قــــــد تـــــكـــــون بــــــين الــــطــــرفــــين 
وجّه للأندية 

ُ
ت قد  مباشرة، ورسائل 

ــقــــب،  ــلــ الأخــــــــــــرى المــــنــــافــــســــة عــــلــــى الــ
وتحديداً الأنصار وبنسبة أقل البرج 

وشباب الساحل والصفاء.
ــيـــا فــي  ــقـ ــتـ الـ الـــفـــريـــقـــين  صـــحـــيـــح أن 
الماضي،  المــوســم  لبنان  كــأس  نهائي 
لكن هذه لم تكن المرة الأخيرة. التقى 
الـــفـــريـــقـــان فــــي نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــأس 

أسبوعين  قبل  التنشيطية  الاتــحــاد 
ــاز الـــعـــهـــد مــقــصــيــاً الـــنـــجـــمـــة مــن  ــ ــ وفـ
المسابقة، قبل أن يعود ويحرز لقبها 
النبطية الأحــد  على حــســاب الأهــلــي 

الماضي.
بــــدايــــة الـــحـــديـــث مــــن هـــــذه الــنــقــطــة. 
خسارة النجمة من العهد 1-3 شكلت 
صدمة لجمهور النجمة. ليس بسبب 
خــــســــارة فــــرصــــة إحــــــــراز الـــلـــقـــب، بــل 
كونها جاءت أمام العهد وبمشهدية 
الــتــفــوّق  أقــلــقــت الــنــجــمــاويــين نتيجة 
الــفــنــي لــلــعــهــد فـــي المــــبــــاراة، يــضــاف 
الـــصـــورة المــتــواضــعــة للعنصر  إلــيــه 
ــي الــــفــــريــــق. أقــــفــــل بـــاب  ــ ــبــــي فـ ــنــ الأجــ
الاتحاد وأيقن جمهور  التواقيع في 
ــانــــب الــذيــن  الــنــجــمــة أن هـــــؤلاء الأجــ

إلـــــى الــــفــــوز لــــرفــــع الــــــــروح المــعــنــويــة 
قــبــل انــطــاق الـــــدوري يـــوم الجمعة، 
المتجدد  الــصــفــاء  مــع  حــيــث سيلعب 
يــــوم الــســبــت عــلــى مــلــعــب طــرابــلــس. 
ــبــــاراة »بــــروفــــة« قــبــل لــقــاء  كــمــا أن المــ
النجمة والعهد مجدداً في  الفريقين 
الأسبوع الثاني من الدوري. لذا، فإن 
الــنــادي  الأحـــد سيمنح  النجمة  فــوز 
ويكون  جهة،  مــن  أوكسيجين  جرعة 

»مهدّئاً« للجمهور من جهة أخرى.
الــعــهــد مــن جــهــتــه، يــدخــل إلـــى اللقاء 
 لــكــأس الاتــــحــــاد، ســاعــيــاً وراء 

ً
بــطــا

لقب رســمــي آخـــر، وفــي الــوقــت عينه 
للمعنيين  قوية  رسالة  توجيه  يريد 
بأن انتزاع اللقب منه سيكون مهمة 

صعبة جداً.

الكأس السوبر: العهد X النجمة

موقعة جديدة بعناوين عديدة

فــنــظــام الــتــصــفــيــات يــنــصّ عــلــى تــأهّــل 
أول مــنــتــخــبــين مـــن كـــل مــجــمــوعــة إلــى 
ــــن تـــصـــفـــيـــات كـــأس  ــالــــث مـ ــثــ الـــــــــدور الــ
الــعــالــم، وفــي الــوقــت عينه تحجز تلك 
المــنــتــخــبــات مــقــاعــدهــا فــي كـــأس آسيا 
كان  وإذا  وعليه  السعودية.  في   2027
ح أستراليا لانتزاع 

ّ
المنطق الفني يرش

بــطــاقــة الــتــأهــل الأولــــى عــن المجموعة 
ــراع مـــع فلسطين  الــتــاســعــة، فــــإن الـــصـ
بشكل أســاســي ومـــع المــنــتــخــب الــرابــع 
بــشــكــل أقـــل ســيــكــون قـــويـــاً. فالمنتخب 
ــدّم لـــبـــنـــان حــســب  ــقــ ــتــ الــفــلــســطــيــنــي يــ
 
ً
الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي لــلــفــيــفــا مــحــتــا
المركز 96 برصيد 1233.02 نقطة، وهو 
أنه  كما  الثاني  المستوى  فــي  ف 

ّ
مصن

المحترفين  الاعبين  مــن  العديد  يملك 
عنيداً  خصماً  سيكون  فإنه  وبالتالي 

للبنانيين.
الــقــرعــة ووقـــوع منتخبَي  ومــع سحب 
واحدة  في مجموعة  لبنان وفلسطين 

ــة ســـــــؤال رئـــيـــســـي:  ــهــ ــواجــ ــز إلــــــى الــ ــفـ قـ
أيــــن ســيــتــواجــه المــنــتــخــبــان وعــلــى أي 
التصفيات  نظام  أن  فالمعلوم  ملعب؟ 
يــنــص عــلــى خـــوض كــل منتخب ثــاث 
مباريات على أرضــه وثــاث مباريات 
خــارج أرضــه. وإذا كان منتخب لبنان 
قــادراً على القدوم إلى لبنان وخوض 
ــه مــــع المــنــتــخــب  ــ ــارج أرضــ ــ مـــبـــاراتـــه خــ
بــــيــــروت أو أي مــديــنــة  فــــي  الــلــبــنــانــي 
أخــــرى، فـــإن منتخب لــبــنــان غــيــر قــادر 
عــلــى الــتــوجــه إلــــى فــلــســطــين وخـــوض 
مباراته هناك جرّاء الأنظمة والقوانين 
ــارة  ــ ــيّ مــــن زيــ ــانـ ــنـ ــبـ ــتــــي تـــمـــنـــع أي لـ الــ

ة.
ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

مشكلة لا تحصل للمرة الأولــى، وهي 
ــاد  ــــي كــــــأس الاتــــحــ ــاً فـ ــقـ ــابـ حـــصـــلـــت سـ
ــيــــوي حـــين وقــــع الــنــجــمــة وهـــال  الآســ
الــــقــــدس الــفــلــســطــيــنــي فــــي مــجــمــوعــة 
واحـــــدة، فــكــان الــحــل حــيــنــهــا بــخــوض 
وكانت  أرض محايدة  على  المــبــاراتــين 

حينها السعودية.
الــــــيــــــوم قــــــد يــــتــــكــــرر المــــشــــهــــد ويـــجـــد 
للعب  مضطرين  نفسيهما  المنتخبان 
خـــارج أرضــهــمــا، ســـواء فــي الأردن أو 
منا أن 

ّ
في أي بلد خليجي، هذا إذا سل

المنتخب اللبناني سيخوض مباراتيه 
ــالـــديـــف  ــيـــا والمـ ــتـــرالـ الأخــــريــــين مــــع أسـ
 

ّ
ــلـــى أرضــــــــه، فــــي ظـــل أو بـــنـــغـــادش عـ

القادرة على استضافة  الماعب  غياب 
مباريات دولية.

ــة قـــائـــمـــة ويـــواجـــهـــهـــا حــالــيــاً  ــ هــــي أزمــ
الــعــهــد والــنــجــمــة عــلــى صــعــيــد كــأس 
ــــوي مــــع عـــــدم وجــــود  ــيـ ــ ــاد الآسـ ــ ــحـ ــ الاتـ
ـــأ لـــاســـتـــضـــافـــة، مــــا دفـــع  مــلــعــب مُـــهَـــيَّ
العهد إلى مراسلة الاتحادين العراقي 
في  مبارياته  إقامة  لمعرفة  والآسيوي 
ــعــــراق، فـــي حـــين أن الــنــجــمــة مـــا زال  الــ
حائراً بين ملعب طرابلس أو الأردن أو 

بلد خليجي قد يكون البحرين.

ع. س.

القرعة تبتسم لمنتخب لبنان: أين سنواجه فلسطين؟

أجانب  سيكونون  العهد  مــع  لعبوا 
الفريق في المرحلة المنتظمة على أقل 
تقدير. ثارت ثائرة الجمهور فتسرّب 
خــبــر عـــن نــيــة رئـــيـــس الـــنـــادي مـــازن 
ي الاستقالة، قبل أن يصدر عنه 

ّ
الزعن

تصريح مقتضب جداً رداً على سؤال 
عــن نــيــة الاســتــقــالــة مجيباً »إن شــاء 
ــه رســائــل  الــلــه خـــيـــر«. الــجــمــهــور وجّــ
عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والــرئــيــس ردّ بــشــكــل مــبــهــم، لــكــن لم 

ينفِ.
إذاً ستكون مباراة الأحد على درجة 
ــة بــالــنــســبــة إلـــى  ــيـ ــمـ ــن الأهـ عـــالـــيـــة مــ
وجهازاً   

ً
وإدارة رئيساً  النجماويين، 

فــنــيــاً ولاعـــبـــين أجـــانـــب ومــحــلــيــين... 
الحاجة  بأمسّ  فالنجمة  وجمهوراً. 

هي »بروفة« قبل لقاء 

جديد بين الفريقين في 

الأسبوع الثاني من الدوري

التقى الفريقان في نصف نهائي كأس الاتحاد وفاز العهد 3-1 )طلال سلمان(

ساد الارتياح في الشارع الكروي بعد 
العالم  كــأســي  قــرعــة تصفيات  ســحــب 
ابــتــســمــت  حــيــث   ،2027 ــيـــا  وآسـ  2026
القرعة للبنان الذي وقع في المجموعة 
ــــب أســــتــــرالــــيــــا  ــانــ ــ ــة إلـــــــــى جــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــلــــســــطــــين والـــــفـــــائـــــز مــــــن مـــواجـــهـــة  وفــ
المالديف وبنغادش اللذين سيلتقيان 

في 12 و17 تشرين الأول المقبل.
ــان قــــد دخــــــل إلــــــى الـــقـــرعـــة  ــنـ ــبـ وكـــــــان لـ
ــفــاً فــي المــســتــوى الــثــالــث بــعــد أن 

ّ
مــصــن

العالمي  التصنيف  فــي  الهند  ته 
ّ
تخط

ــــين  ــدورتـ ــ ــالـ ــ ــا عــــقــــب فــــــوزهــــــا بـ ــفـ ــيـ ــفـ ــلـ لـ
ــمــتــهــمــا الــشــهــر 

ّ
الـــوديـــتـــين الـــلـــتـــين نــظ

الماضي )لبنان في المركز 100 برصيد 
المـــركـــز  فــــي  والـــهـــنـــد  نــــقــــاط   1205.77
ذلــك  لــكــن رغـــم  بــرصــيــد 1208.69(،   99
ــــوى  ــة مـــنـــتـــخـــبـــات أقـ ــهــ ــادى مــــواجــ ــ ــفـ ــ تـ
ــــع مــعــهــا وتـــحـــديـــداً  ــتـــي وقـ مــــن تـــلـــك الـ
بـــنـــغـــادش.  ــديــــف أو  ــالــ فــلــســطــين والمــ
الــتــأهّــل سهلة.  هــذا لا يعني أن مهمة 

 ثانٍ 
ّ
ي

ّ
 ود

ٌ
فوز

وياً
ّ
على إيران سل

ــق مــنــتــخــب لــبــنــان لــكــرة 
ّ
حــق

ــا  ــي وديــ ــانـ ــثـ الـــســـلـــة فــــــوزه الـ
عــلــى نــظــيــره الإيـــرانـــي )81-
مـــلـــعـــب  عـــــلـــــى  أمـــــــــس   )77
مجمّع نــهــاد نــوفــل فــي ذوق 
ألفي  نحو  بحضور  مكايل 
مــــتــــفــــرّج. وســــبــــق لمــنــتــخــب 
المنتخب  عــلــى  فـــاز  أن  الأرز 
الإيراني)73-66( في المباراة 
الودية الأولى التي أقيمت أول 
الملعب عينه.  أمــس على  مــن 
وتـــأتـــي المـــبـــاراتـــان فـــي إطـــار 
لكأس  المنتخبين  استعدادات 
العالم التي ستقام بين 25 آب 

و10 أيلول المقبلين.
وجاءت المباراة الثانية مثيرة، 
بــعــكــس المــــبــــاراة الأولـــــــى، إذ 
فه 

ّ
تخل لبنان  منتخب  حـــوّل 

ــفـــارق 15 نــقــطــة إلــــى فــوز  بـ
فـــــي الــــدقــــائــــق الـــقـــاتـــلـــة مــن 
الإيــرانــيــين  أن  المـــبـــاراة، علما 
 من المباراة 

ً
بدوا أفضل حالا

الأولى.
ــنـــذ بــــدايــــة الـــلـــقـــاء ضــغــط  ومـ
المنتخب الضيف )9-0( قبل 
في  لبنان  منتخب  ينجح  أن 
فا 

ّ
متخل الأول  الـــربـــع  إنـــهـــاء 

بـــفـــارق نــقــطــة واحـــــدة )19-
ــثـــانـــي،  الـ الــــربــــع  وفـــــي   .)20
أفضلية  مــع  النقاط  تقاربت 
تسجيل  لناحية  لــإيــرانــيــين 
ــع  ــربـ ــيــنــتــهــي الـ الـــثـــاثـــيـــات ل

الثاني إيرانيا )36-39(.
ــالـــث، ضغط  ــثـ وفــــي الـــربـــع الـ
الــــضــــيــــوف وســــــط مـــحـــاولـــة 
ــــى أجــــواء  ــلــعــودة إل لــبــنــانــيــة ل
اللقاء ووصل الفارق إلى 15 
لينجحوا  لــإيــرانــيــين  نــقــطــة 
فــي إنــهــاء هـــذا الــربــع بــفــارق 
ــاط لمـــصـــلـــحـــتـــهـــم  ــ ــقــ ــ ــ ســـــــت ن
الرابع  الــربــع  وفــي   .)53-59(
والأخير أمطر لاعبا المنتخب 

اللبناني أمير سعود وهايك 
الإيــرانــيــة  السلة  كيوكجيان 
الفارق  ص 

ّ
ليتقل بالثاثيات 

رويـــداً رويـــداً وســط تشجيع 
 

ّ
كل من  للجمهور  هستيري 

للمنتخب  الــعــمــريــة  الــفــئــات 
اللبناني في وقت فقد لاعبو 
تركيزهم  الإيــرانــي  المنتخب 
في ظل المدّ اللبناني، لينتهي 
 )77-81( لبنان  بفوز  اللقاء 
فــي مـــبـــاراة كــبــيــرة خاضها 
ــاد  ــ ــانـــي وعـ ــنـ ــبـ ــلـ ــتـــخـــب الـ ــنـ المـ
ــق فـــوزيـــن 

ّ
ــن بــعــيــد لــيــحــق مــ

إيــران  على  وديّـــيْن  معنويّيْن 
خال 24 ساعة. وكان لاعب 
سيرجيو  اللبناني  المنتخب 
درويش أفضل مسجّل بـ24 

نقطة.
)الأخبار(

اللبنانية السلة 



تغريد عبد العال

 على حياة الفنان ونتتبع خطوط رحلته عبر لوحاته فقط، بل 
ّ

لا نقرأ الكتب والدراسات الفنية أحياناً لنطل
تأتي بعض الأبحاث مثل نزهة لاكتشاف ما هو هامشي ومغيّب، فنكتشف أنّ بعض الفنانين لم نسمع بهم، 

ولم يتم الإضاءة على الكثير من الإرث الفني والثقافي لأسباب كثيرة، فبقوا في العتمة. 
جلعد  )مركز  التشكيلية«  ومسيرته  سيرته  في  قــراءة  ـــــ  مؤجلة  حياة  المالحي،  »صالح  الجديد  كتابه  في 
الثقافي( يقرأ الفنان الفلسطيني والباحث غازي انعيم حياة هذا الفنان الفلسطيني الذي لم يذكره المؤرخون 
لمت في الرسم الفلسطيني لأن الفنان كان صاحب موقف 

ُ
ل تجربته التي ظ

ّ
في كتاباتهم لأسباب كثيرة. يحل

سياسي.
ولد صالح المالحي )1943 - 2013(، في قرية المالحة في مدينة القدس، ليصبح أحد أهم الفنانين الفلسطينيين. 
 

ّ
 لكل

ً
 وثائقياً حافلا

ً
لت الحياة الفلسطينية المصدر الأساس في تجربته الفنية، فصارت لوحاته سجلا

ّ
شك

اللوحات عن عــادات وتقاليد شعبه، بالإضافة  العديد من  الفلسطيني من مجازر. كما رسم  له  ما تعرض 
 1971 عــام  إليها  هاجر  التي  الكويت  في  الفنية  للتربية  مدرساً  المالحي  ص. عمل 

ّ
المخل الفدائي  إلــى رسمه 

وقد رسم لوحات كثيرة من البيئة الكويتية أثناء وجوده هناك. عاش نكبة فلسطين عام 1948، فترسخت 
في أعماقه القضية، وكما يقول الكاتب: »وضع الفن والسياسة نصب عينيه في آن واحد، سيما أنه انجذب 
لاحقاً إلى أفكار حركة القوميين العرب، ثم »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، وظلت هذه مرجعيته الفكرية 

والسياسية ملازمة له طوال حياته التالية.
الفنان  حــوّل  الفلسطينية.  المــرأة  ما رسمه عن  أهمها  لعل  المالحي،  لوحات صالح  أبــرز  انعيم  غــازي  يحلل 

 
ً
أخته روضة إلى موناليزا فلسطينية، فتحولت أيقونة

يميز  والكبرياء.  والــجــلال  الــوقــار  معاني  بكل   
ً
محمّلة

الــكــاتــب بــين مــونــالــيــزا المــالــحــي ومــونــالــيــزا دافينشي 
تشبهنا  لأنها   ،

ً
وإنسانية  

ً
طبيعية أكثر  الأولــى  أنّ  في 

ونشبهها ورأسها دائماً مرفوع في كبرياء كأنها بحر 
فلسطين الذي بهديره يرفض الخضوع والاستسلام. 
يــشــرح الــكــاتــب أكــثــر عـــن الــحــداثــة فـــي رأي المــالــحــي، 
الجديد بحيث  الخوف من  إنها تشكل تجاوز  فيقول 
ف الشكل والخطوط والكتل 

ّ
لا يضيع المضمون، فيوظ

ــــرمــــوز فـــي خـــدمـــة نــضــالــيــة وإنـــســـانـــيـــة. لـــم يبتعد  وال
في  حتى  والنضالي  الإنساني  المضمون  عن  المالحي 
لوحاته التجريدية. تنوعت تجاربه التعبيرية والرمزية 
عن  بمعزل  تكن  لــم  ولكنها  والتكعيبية  والتجريدية 

الأحداث المصيرية.
ل الكاتب أيضاً الرموز البصرية في لوحات المالحي، 

ّ
حل

الشعبية  الحكايات  فلوحاته مليئة بالإشارات وتشبه 
وهي تجسد رغبته في إظهار الخصوصيات الجمالية 
الصليب،  اســتــخــدم  الفلسطينية.  للثقافة  التعبيرية 
والــبــرتــقــال، والــثــعــبــان، والـــخـــفـــاش، والــحــمــامــة والــقــط 
والــشــعــلــة والــبــنــدقــيــة والـــقـــارب وقـــوس الــقــزح والمــهــرج 
 للبحث في 

ً
 جــادة

ً
ورمـــوزاً أخــرى، فكان كلها محاولة

المخزون الحضاري والإنساني للموروث الفلسطيني.
ــل الكاتب مسائل أخـــرى فــي لــوحــات المــالــحــي، ولا 

ّ
حــل

أنجزه  الـــذي  السياسي  للكاريكاتور  دراســتــه  سيما 
حين بدأ في التسعينيات يبتعد عن التصوير الزيتي. 
التقني  التحول  الخشبية، وكــان هــذا  استخدم الأقــلام 
واضــحــاً فــي رســومــاتــه الــتــي تــمــحــورت حـــول الأرض 
والحكام والخير والشر، فقد عرف المالحي كيف يميز 
بين الوطني الغيور وبين الحاكم الخائن، فأخرج الرقيب 
ــــدم فــي عــروقــه ووقــف  مــن قــلــبــه وأشــعــرنــا بـــحـــرارة ال
فــي رسوماته جــزءاً من  الطفل  وكــان  الفقراء  بجانب 

معركة فاصلة لا تمييز فيها بين الأعمار. 
ف إلى أن لوحات المالحي متصلة بشخصيته، تنعكس على تجربته الشخصية. 

ّ
في نهاية الكتاب، خلص المؤل

كنكبة  العربية  والأمــة  الفلسطيني  الشعب  على  التي مرت  الدامية  بالأحداث  وثيق  ارتباط  على  أيضاً  وهي 
ها سعت لتقديم دراما الإنسان الفلسطيني 

ّ
فلسطين وصبرا وشاتيلا واجتياح بيروت. تميزت تجربته بأن

في صراعه المستمر مع العدو الصهيوني. 
وبرأي غازي انعيم، فإن أحد أسباب التجاهل النقدي لتجربة المالحي هي أنه لم يكن هناك اهتمام بالحركة 
التشكيلية آنذاك، وبسبب موقفه السياسي من منظمة التحرير ومن اتفاق أوسلو، فانعكست هذه المواقف 

سلباً على تجربته الفنية.
 مساهمة الفنان غازي انعيم خطوة هامة في حقل التوثيق والدراسات الفنية، لأننا نحتاج إلى هذا الأرشيف 
الفني الذي كاد أن يفقد في ظل غياب النقد الحقيقي وإهمال الكثير من الفنانين المهمين على الساحة الفنية 
بوا فنياً بسبب مواقفهم وأحياناً  الفلسطينية. بالإضافة إلى صالح المالحي، هناك العديد من الفنانين الذين غيِّ
بسبب انشغالاتهم عن الساحة الفنية، لهذا السبب يأتي النقد الجاد ليضيء على ما نسيناه وراءنا من تحف 

فنية سيأتي الوقت المناسب لاكتشافها مجدداً. 

1617 ثقافة وناسثقافة وناس  

فنون معاصرة

وقفة

م خساراته... وخسارات بيروت
ّ

طارق القاصوف يرم
صالح المالحي

كل اللوحات تقود إلى فلسطين
ريما النخل

 آتٍ قــــريــــب« الــــذي 
ّ

فــــي مـــعـــرضـــه »كــــــل
تــحــتــضــنــه »غــالــيــري صــالــح بــركــات« 
يــتــقــصّــى  )أغــــســــطــــس(،  آب   12 حـــتـــى 
ـــم« 

ّ
ــل ــقــــاصــــوف ثـــيـــمـــة »الـــتـــظـ طـــــــارق الــ

والخسارة والتحدّيات المستمرّة التي 
تواجه الأفراد في جهات العالم الأربع، 
ــلـــى الــــتــــحــــوّلات الــعــمــيــقــة  مــضــيــئــا عـ
الــتــي شــهــدتــهــا بــيــروت فــي الــســنــوات 
أحوالها.  وبــدّلــت  الأخــيــرة، فجرحتها 
مع ذلك، تدعو أعمال الفنان اللبناني 
ــاؤل، وإلــــــى رحـــلـــة داخــلــيــة  ــفــ ــتــ إلـــــى الــ
التغيير، مــن خــال لوحات  إلــى  تقود 
ومنحوتات تجريديّة وهندسيّة تعيد 
ــأمّـــل والــعــمــل  ــتـ نــســج الـــعـــاقـــة بـــن المـ

ي الماثل أمامه.
ّ
الفن

ــم« تحمل 
ّ
المــرحــلــة الأولــــى مــن »الــتــظــل

الامــــتــــصــــاص  أو  الإنــــــــكــــــــار،  ــنــــى  ــعــ مــ
المــرء  يسعف  مــا  للصدمات،  الصامت 
ــفــــادي الـــخـــســـارة الـــكـــبـــيـــرة. أمّــــا  فــــي تــ
إلــى الغضب  الــثــانــيــة، فترمز  المــرحــلــة 
وأثر  الجسديّة  بالتجربة  عنه  المعبّر 
الــواقــع فــيــهــا. والمــرحــلــة الــثــالــثــة تشي 
بالمساومة مع المجهول في محاولة قد 
تكون يائسة لاستعادة ماضٍ جميل، 
 الــعــودة إلــى الـــوراء غير ممكنة 

ّ
مع أن

ولا سبيل إلى »إنقاذ« الماضي. الحالة 
والشعور  الاكتئاب  إلــى  ترمز  الرابعة 
ــــي حـــــن تـــحـــمـــل المـــرحـــلـــة  ــــراغ، فـ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
ــيــــرة مــعــنــى الــقــبــول،  الــخــامــســة والأخــ
ــنـــاس مــتــفــاهــمــن وراضــــن  ــات الـ إذ بــ

بواقعهم المستجدّ.
ــيــا مــتــنــوّعــا لــســرد 

ّ
 فــن

ً
خــمــســون عــمــا

ــذه المــــراحــــل الـــخـــمـــس، مــــن مــنــظــور  ــ هـ
ه غير مقفل على الأمل 

ّ
واقعيّ أليم لكن

والتفاؤل. رسوم هندسيّة ومنحوتات 
عمودية  وتكوينات  ثة 

ّ
مثل أو  مربّعة 

ية باتت رفاها في 
ّ
سوق الأعمال الفن

المعيشيّة.  مصائبه  تــحــت  يـــرزح  بــلــد 
ــات مـــــا بــــرحــــت تــســتــقــبــل  ــريــ ــيــ ــالــ ــغــ الــ
فبتنا  وأعــمــالــهــم،  الفنانن  عشوائيا 
أمـــام حــركــة بيع وشـــراء لا عــاقــة لها 
ـــي المــــجــــرّد. 

ّ
ــــدف الـــفـــن ــهـ ــ بـــــالإبـــــداع والـ

 تشهد المدينة أيضا تكراراً في أسماء 
الــفــنــانــن الــعــارضــن مــوســمــيّــا، فهل 
هي ظاهرة صحّية تشكّل إضافة؟ لا 
ي 

ّ
بدّ في النهاية من التمييز بن الفن

والتجاريّ من جهة، الإبداعيّ والمادّي 
من جهة أخرى. أكثر من صالة عرض 
تــــحــــوّل الـــلـــوحـــة والمـــنـــحـــوتـــة ســلــعــة 
 )

ً
تــجــاريّــة )لــتــزيــن الــصــالــونــات مــثــا

 في 
ّ
وفــــي ذلــــك تـــجـــاوز صـــريـــح لــلــفــن

مفهومه الإبــداعــيّ المــحــض، ولا صلة 
لـــه بـــالـــشـــروط والأصـــــــول والمــعــايــيــر. 
وكــــثــــيــــرة هـــــي المــــــعــــــارض لـــــهـــــواة أو 
لــخــرّيــجــي مــعــاهــد الــفــنــون فــي لبنان 
ومــصــر  والأردن  والــــعــــراق  ــا  وســــوريــ
ــداً الأعــــمــــال الــتــي  ــ وقــــطــــر. ونــــــــادرة جـ
اســـتـــوقـــفـــتـــنـــا. مــــع ذلــــــك، نــلــحــظ لـــدى 
 المحترفن لم 

ّ
تجوالنا في المعارض أن

جديراً  وكــان  أعمالهم،  بأفضل  يأتوا 
ــاب الـــغـــالـــيـــريـــات والــهــيــئــات  بـــأصـــحـ
ــمــة أن تــبــدي حــرصــا أكــبــر على 

ّ
المــنــظ

انــتــقــاء أعــمــال المـــواهـــب الــشــابــة التي 
هــوّة  إذ ظــهــرت  مــنــهــا،  أيّ  يلفتنا  لــم 

واضــحــة بــن الأعــمــال المحترفة وتلك 
ــا 

ّ
الــهــاويــة أو الــجــديــدة المــجــرّبــة وكــن

نضرة،  لافتة،  تجارب  اكتشاف  نأمل 
الأكبر  والــعــبــرة  أملنا.  وخــاب  بينها، 
من معرض كهذا: الكمّ لا يُنتج النوع 

بالتأكيد.
معارض تجمع  تجارب فنية متعددة 
تــنــتــمــي إلــــى مــنــابــع ثــقــافــيــة بــصــريــة 
مــخــتــلــفــة. هـــذه الــتــجــارب تــأتــيــنــا من 
لــبــنــان ومـــن الــــدول الــعــربــيــة والــعــالــم. 
وهذا الجمع من الفنانن وإن تباينت 
أنها  إلا  الفنية،  وتجاربهم  أعمارهم 
ــلـــف مــســتــوى  ــتـ ــر المـــخـ ــايــ ــغــ ــرح المــ ــطــ تــ
وأســلــوبــا وطـــرائـــق فــي الــتــعــاطــي مع 
ــمـــال  الـــخـــامـــات المــســتــخــدمــة فــــي الأعـ
الفنية. أما في الصورة الفوتوغرافية 
عليه،  المتعارف  الكاسيكي  بالشكل 
فقد طرأت على هذه الصورة مفاهيم 
الأفـــكـــار  وتـــخـــالـــطـــت  ــدة  ــديــ جــ ورؤى 
فــيــهــا بــلــقــطــة الـــعـــدســـة وبــالــتــقــنــيــات 

الغرافيكية الجديدة.
قــلــيــلــة الإطـــــالات الــجــديــدة الــجــديــرة 
فيها بعض  التي حافظت  بالاهتمام 
صــــــــــالات الــــــعــــــرض عــــلــــى أصـــالـــتـــهـــا 
 في المدينة، مثل 

ّ
ووفائها لذوّاقة الفن

غــالــيــريــات »جــانــن ربــيــز«، و»صفير 
زملر« و»عايدة شرفان« وآخرين.

ريما...

الــــضــــوء والــــظــــل أيــــضــــا، وبــــحــــث عــن 
المستخرجة  المــواد  فــي  طــاقــات كامنة 
بــن  ــوازن  ــ ــتـ ــ الـ ــه  ــ ــ

ّ
إن قـــلـــب الأرض.  مــــن 

والظال  والأضـــواء  الكامنة  الطاقات 
 المـــــــســـــــارات 

ً
والــــــــفــــــــراغــــــــات، مـــــشـــــكّـــــا

المعنى  لاكــتــنــاه  المختلفة  التشكيلية 
الجوهريّ.

ــن لــــدى  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ بــــســــاطــــة الــــنــــحــــت والـ
مفهوم  فناني  إلى  تعيدنا  القاصوف 
ــــرت  ــر« أمــــثــــال روبــ ــ ــثـ ــ  هــــو الأكـ

ّ
»الأقـــــــــل

ــه، ودونــــالــــد  ــ ــــدريـ مــــوريــــس، وكـــــــارل أنـ
ــارد  ــتـــشـ ، وريـ

ّ
ــا ــيـ ــتـ ــــك سـ ــرانـ ــ جــــــود، وفـ

سيرّا وآخرين ممّن اعتمدوا  البساطة 
ــوا بـــواســـطـــة  ــ ــعــ ــ و»الــــــحــــــيــــــاديّــــــة« وســ
 
ّ
ــدة إلــــى الإيـــحـــاء بـــأن

ّ
ــــواد غــيــر مــعــق مـ

تكويناتهم هي تكوينات نهائية قبل 
الــشــكــل البسيط  انــحــالــهــا. مــحــتــوى 
ــروم إيــصــال  ــ هـــو الــشــكــل نــفــســه ولا يـ
عند  والاستبطان  عاطفية.  انفعالات 
ــقـــاصـــوف هـــو فـــي جـــوهـــر الــعــمــلــيــة  الـ
الــفــنــيــة، فــمــن خــلــفــيــة تــخــصّــصــه في 
الـــتـــي يحسبها  المــعــمــاريــة  الــهــنــدســة 
، تــســهّــل الــلــغــة الهندسية 

ً
 عــالمــيــة

ً
لــغــة

ـــي، بـــلـــوغـــا إلـــى 
ّ
ــق ــلـ ــتـ ــع المـ الــــتــــواصــــل مــ

المعنى »الروحيّ« والحوار بن المرئيّ 
ها 

ّ
وغير المرئيّ. يوضح القاصوف: »إن

تــجــربــة حِــــداد كـــان عــلــيّ أن أخوضها 
ــال. بــــدأ الأمـــر  ــمــ عــبــر إنـــتـــاج هــــذه الأعــ
بيروت،  مدينتي  على  الــحــداد  برغبة 
ما تبنّ لي 

ّ
ومن ثمّ التصالح معها. إن

ه كان عليّ أن أتصالح مع نفسي قبل 
ّ
أن

هنا  مــن  بالمدينة«.  اســتــعــادة عاقتي 
كانت الإضافة الختامية على المراحل 
الــخــمــس، مــانــحــا إيّـــاهـــا عـــنـــوان »مــن 
أنت الآن؟« مقتديا »الغشطالت« الذي 
العالمي  المعماري  المهندس  استخدمه 
بمفردة  مستنجداً  غروبيوس،  والتر 
 عــلــى الإحــســاس 

ّ
ــدل فــي عــلــم الــنــفــس تـ

 
ّ

 بــدلًا من مــجــاورة الأجـــزاء. فكل
ّ

بالكل
ه في 

ّ
، بيد أن

ّ
عنصر هو فريد ومستقل
.

ّ
الوقت عينه جزء من كل

 آتٍ قريب«:  حتى 12 آب )أغسطس ( 
ّ

»كــل
المقبل  ــ »غاليري صالح بركات« )كليمصنو 

ـ بيروت( ــ للاستعلام: 01/345213

 »الفن لا 
ّ
تردّنا إلى بول كْلي القائل بأن

يعيد إنتاج المرئي بل يجعل الامرئي 
مرئيا«. والشكل المربّع لدى القاصوف، 
يــســتــلــهــم المــــــوروث الـــتـــراثـــيّ الــشــرقــيّ 
)الأرابــــيــــســــك( والـــتـــجـــريـــد الــهــنــدســيّ 
ــا، لـــصـــوغ شـــكـــل فــائــق  الأوروبـــــــــي مـــعـ
ه المحور الذي 

ّ
ي. إن

ّ
الدلالة والغنى الفن

تــتــفــرّغ مــنــه عــامــات المــكــان والــهــجــرة 
ــبــات الـــزمـــن. الــحــيــاة ـ 

ّ
ــة وتــقــل ــامــ والإقــ

ات 
ّ
بالنسبة إلى الفنان ــ مثقلة بالمشق

»حــــــواريّــــــات«  ــا بـــــــ ــهـ ــنـ ــبّــــر عـ الــــتــــي يــــعــ
ــا  ــ هـــنـــدســـيـــة تـــتـــشـــكّـــل ولا تـــكـــتـــمـــل. أمّ
ــثــات، فــتــوحــي بــالــتــحــوّلات التي 

ّ
المــثــل

في  الماضية  الحديثة  أزمنتنا  تعتري 
 الاتجاهات. 

ّ
كل

 يــتــســاوى الانــســجــام والــتــنــاقــض في 
مــــعــــرض الــــقــــاصــــوف. لـــغـــتـــه بــســيــطــة 
 عــلــى 

ً
ــيّـــة ــبـــدو لــلــبــعــض عـــصـ ــهــا تـ

ّ
لــكــن

حجر  فــي  ينحت  هــو  والإدراك.  الفهم 
البركانية  الــصــخــرة  مــن  أي  الــبــازلــت، 

الــتــي تــنــطــوي عــلــى الـــوحـــدة الصلبة 
والمــتــفــجّــرة فــي الــوقــت نــفــســه، للدلالة 
على اتحاد البشر وتبعثرهم. والمادة 
الــثــانــيــة الــتــي ينحت فيها هــي رخــام 
ــارارا الــــــذي يــجــمــعــه بــالــنــحــاتــن  ــ ــكــ ــ الــ
على مــدى ألــفــي ســنــة. والمـــادة الثالثة 
ـــي الــــذي 

ّ
ــل هــــي الـــحـــجـــر الـــجـــيـــري المـــحـ

 عـــــن ورقـــــة 
ً
ــلـــه بــــالــــوطــــن، فــــضــــا يـــصـ

الديني،   
ّ
الــفــن فــي  المستخدمة  الــذهــب 

والأيقونة في شكل خاص، بغية خلق 
مساحة للمقدّس في أعماله.

العاقات  القاصوف  يستكشف طارق 
الفراغات  الجمود والــفــراغ. تأخذ  بن 
ــكـــال المـــســـافـــات الـــتـــي تنشئ  لـــديـــه أشـ
بــدورهــا مــســافــات وأشـــكـــالًا مختلفة. 
 الـــفـــراغ يــشــبــه المــســافــة بن 

ّ
يــقــول »إن

الــكــلــمــات، أو الــفــواصــل الــصــامــتــة في 
المــوســيــقــى الــتــي لــيــســت أدنــــى أهمية 
من النوطات نفسها. هي مساحة بن 

عالمن«.
أمـــا عمله عــلــى الــنــمــاذج والــفــراغــات، 
فــــهــــو اســــتــــكــــشــــاف لــــلــــعــــاقــــات بـــن 

ـــيـــة مـــســـتـــمـــرّة، عـــلـــى مــا 
ّ
ــة فـــن ــ ثـــمـــة أزمــ

ــة فــي التعاطي 
ّ
يــبــدو، ناجمة عــن خــف

ي في زمن انحطاطيّ 
ّ
مع المستوى الفن

ينال من الفنون جمعاء، في السينما 
والأدب  والمــــــوســــــيــــــقــــــى  والمـــــــــســـــــــرح 
والشعر… ما خا  بضعة استثناءات 

مضيئة وسط العتمة الشاملة.
 لطالما كانت بيروت مختبراً للحداثة 
التعبير.  مناحي  ومختلف  والــتــراث 
ــزاً ومــرجــعــا، فــتــحــوّلــت إلــى  كــانــت رمــ

ـــي يــعــلــو فــيــه الـــصـــراخ 
ّ
بــــرج بـــابـــل فـــن

العميق  الصمت  على  الــفــارغ  العالي 
المعبّر. لذا نحن في أمسّ الحاجة إلى 
المــديــنــة  لتستطيع  »إنـــعـــاش«  عملية 
جديد  مــن  فتحيا  نبضها  اســتــعــادة 
ــالـــة والإبـــــــــداع الـــصـــافـــي،  رمــــــزاً لـــأصـ

المجرّد والفنيّ.
 »خــبــيــصــة«  تــشــكــيــلــيّــة مـــا شــاهــدنــاه 
ونــــشــــاهــــده فــــي مــعــظــم الـــغـــالـــيـــريـــات 
ــعــــارض الــتــشــكــيــلــيــة فـــي بـــيـــروت.  والمــ
أبرزهم   

ّ
لعل المحترفن  من  قليلة  ة 

ّ
قل

 )1978  -1923( خليفة  جـــان  مــعــرض 
وهلن الخال )1923- 2009(، في مبنى 
الـــصـــفـــدي فـــي »الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
المـــعـــرض  ــى  ــقــ ألــ  .LAU ــة«  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الضوء على محطات بارزة في المسار 
الــفــنــي لــكــل مــن الــخــال وخــلــيــفــة، منذ 
اللبنانية  الأكاديمية  انطاقتهما في 
ALBA إلى مراحل النضج والتجريب 
غمرة  في  عايشاها  التي  والتطلعات 
والابتكار  والتجديد  والصراع  القلق 

في خوض مغامرة التجريد. 
أخـــــــذ خـــلـــيـــفـــة الــــفــــن نــــحــــو الــتــعــبــيــر 
لأشكال  الدينامية  والحركة  باللون 
وتفجرات الخطوط متأثراً بالتجريد 
في  الفرنسية.  التجارب  في  الغنائي 
المــقــابــل، أدخــلــت هــلــن الــخــال مفاهيم 
الـــتـــجـــريـــد الـــلـــونـــي المـــتـــصـــل بــالــلــون 
وتأماته الفلسفية في الفن الأميركي 
إلــــى المــشــهــد الـــتـــجـــريـــدي فـــي لــبــنــان. 
ــي تــنــوع  ــعــــرض تــكــمــن فــ وأهـــمـــيـــة المــ
الـــتـــجـــارب الــتــي عــكــســت الــتــقــاطــع ما 
ـــي بـــاريـــس ونـــيـــويـــورك، 

َ
بـــن مـــدرســـت

ــــه يــؤكــد عــلــى وجــــود الــقــواســم 
ّ
كــمــا أن

ــن الــتــي تكمن 
َ
المــشــتــركــة بـــن الــفــنــان

ــاب الــــــواقــــــع كـــلـــيـــا عــن  ــ ــيـ ــ ــــي عـــــــدم غـ فــ
تجاربهما، ولا سيما حضور الأنثى 
بالطبيعة  التأملية  والعاقة  العارية 
القلب والنفس.   إلــى  مــن زوايـــا قريبة 

ع يستلهم الموروث 
ّ
الشكل المرب

 )الأرابيسك( والتجريد 
ّ
 الشرقي

ّ
التراثي

 الأوروبي
ّ
الهندسي

ل معرض جان خليفة
ّ

شك

وهلن الخال نقطة مضيئة 

وسط هذه العتمة

ب فنياً بسبب موقفه 
ِّ

ي
ُ

غ

السياسي من منظمة التحرير 

ومن اتفاق أوسلو

أما آن لهذه »الخبيصة« التشكيلية أن تنتهي؟
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إضاءة

عمل بدون عنوان لهلن الخال. »غاليري أجيال«. بيروت

ة 
ّ

ة وهندسي
ّ
لوحات ومنحوتات تجريدي

ل والعمل 
ّ

تعيد نسج العلاقة بين المتأم

ي الماثل أمامه
ّ
الفن

تدعو أعمال الفنان اللبناني إلى التفاؤل، وإلى رحلة داخلية تقود إلى التغيير

لوحة بعنوان »المايسترو«

من التصميم 

إلى النحت
بعد إتمام دراسته في 

الهندسة المعمارية والتخطيط 
المدنيّ، غامر القاصوف في 
فنّ التصميم، قبل انتقاله 
إلى النحت. في عام 2018 

 Swatch Art تلقى دعوة من
Gallery في شنغهاي، كما 
حاز فرصة العمل لعلامات 
 Cartier تجارية عالمية مثل
و FIFA . شاركت أعماله 
في معارض شملت أنحاء 
متعددة من الشرق الأوسط 
وآسيا وأوروبا والولايات 

ع إقامته بين 
ّ
المتحدة، وهو يوز

بيروت وسيدني.
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ثقافة وناس    نجومثقافة وناس    نجوم

في عام 2023، يكون قد 

 نصف قرن على أحد 
ّ
مر

أجمل أعمال الروك على 

الإطلاق. في عام 1973، 

أفرجت الفرقة البريطانية 

الأيقونية عن ألبومها 

ف من 10 أغنيات 
ّ
المؤل

الذي أدخلها التاريخ، ولا يزال 

يحصد النجاح لغاية اليوم

رائعة »بينك فلويد« الخالدة... نصف قــرن على »وجه القمر المظلم«

في  تسجيله  قبل  منه  أوّلــيــة  نسخة 
لــنــدن  فـــي  اســـتـــديـــوات »آبــــي روود« 
بين عامَي 1972 و1973. استخدمت 
ــة مـــن الآلات  ــعـ  واسـ

ً
الـــفـــرقـــة مــــروحــــة

المـــوســـيـــقـــيـــة وتـــقـــنـــيّـــات تــســجــيــلــيــة 
ــوّر فــي  ــتــــطــ ـــعـــتـــبـــر فـــائـــقـــة الــ

ُ
كــــانــــت ت

حينه، بما في ذلك تقنيّات التسجيل 
مـــتـــعـــدّد المــــســــارات وعــمــلــيــة تــدويــر 
الــــشــــريــــط. بــــــرز اســــتــــخــــدام أجـــهـــزة 
ــثـــيـــســـايـــزر الــــتــــنــــاظــــريــــة فــي  ــنـ ــيـ الـــسـ
أغــانــي عـــدّة مــن الألـــبـــوم، بــالإضــافــة 
إلى اقتباسات وحــوارات مُزجت مع 
الموسيقى لتناسب الأفكار الفلسفية 
المـــطـــروحـــة. أمّــــا الـــغـــاف الأيــقــونــي، 
بناءً  ثورغيرسون  ستورم  فصمّمه 
أراد  الذي  على طلب ريتشارد رايت 
والــجــرأة.  البساطة  بين  يمزج  غافاً 
الــغــاف مــوشــور زجاجي  يظهر فــي 
ل مــواضــيــع الألــبــوم، يــدخــل فيه 

ّ
يمث

مرئي  ليخرج طيف  شــعــاع ضــوئــي 
رات الضوئية التي 

ّ
ل أيضاً المؤث

ّ
يمث

الــفــرقــة فــي حفاتها.  اشــتــهــرت بــهــا 

نزار نمر

مرّت 50 سنة على أحد أكثر ألبومات 
آذار  في  تأثيراً.  الحديثة  الموسيقى 
صــنــعــت   ،1973 عـــــام  مــــن  )مـــــــــارس( 
الأسطورية  البريطانية  الــروك  فرقة 
الــتــاريــخ بــإصــدارهــا  »بينك فــلــويــد« 
 The Dark( ــلـــم«  المـــظـ الـــقـــمـــر  ــه  ــ »وجــ
الــذي  الألـــبـــوم   .)Side of the Moon
التجريبي  الـــروك  صنف  مــن  يُعتبر 
»بروغريسيف روك«، تضمّن 10  والـ
تمتدّ  واحــدة  بأغنية  أشبه  أغنيات، 
ما  دقيقة.  الأربعين  من  بقليل  لأكثر 
مــن أحـــد لــم يــســمــع بــهــذا الــعــمــل، أو 
 يرى غافه الشهير. ألبوم 

ّ
على الأقل

ساحر بكل ما للكلمة من معنى، من 
الصعب أن يكون له مثيل.

ــة، تــــواصــــل  ــيــ ــالــ ــحــ ــنــــة الــ طــــــــوال الــــســ
ين الاحتفال 

ّ
الفرقة بأعضائها المتبق

ــبـــي لــعــمــلــهــا، عــبــر  بـــالـــيـــوبـــيـــل الـــذهـ
الــتــســويــق لــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، ونشر مقابات، وإقامة 

 Box مــعــارض، وصــــولًا إلـــى إصــــدار
مــن  ــة  ــمــ ــرمّــ مــ نـــســـخـــاً  ــمّـــن  ــتـــضـ تـ  Set
دّيـــت على المسرح، 

ُ
أ الألــبــوم وأخـــرى 

 عن كتب وأشياء أخــرى. حين 
ً
فضا

 The Dark Side of the Moon أبصر
الـــنـــور، كــانــت »بــيــنــك فــلــويــد« تــضــمّ 
ــار(،  ــتـ ــيـ ــاء وغـ ــنــ ديـــفـــيـــد غـــيـــلـــمـــور )غــ
ــاء وبــــــاص(،  ــنــ ورودجــــــــر ووتـــــــرز )غــ
ــــت )غـــنـــاء وكــيــبــورد  وريـــتـــشـــارد رايـ
وبـــيـــانـــو(، ونِــــك مــايــســون )درامــــــز(. 
 جــمــيــعــهــم شـــاركـــوا في 

ّ
صــحــيــح أن

الــفــضــل الأكـــبـــر في   
ّ
أن الــتــلــحــين، إلا 

ووتـــرز وغيلمور،  إلــى  يــعــود  العمل 
الــكــلــمــات  تـــفـــرّد الأوّل بــكــتــابــة  فــيــمــا 
ها. وشارك مع الفرقة موسيقيّون 

ّ
كل

آخرون، أهمّهم ألان بارسونس الذي 
ــاري الـــذي  ــك بــ هــنــدس الـــصـــوت وديــ
قـــــدّم مــوهــبــتــه عــلــى الــســاكــســوفــون 
بصوتها  تفوّقت  التي  توري  وكلير 

الأوبرالي.
ــلـــى الألـــــبـــــوم خـــال  ــمـــل عـ ــعـ ــرى الـ ــ جــ
ــــرحــــت 

ُ
ــة، وط ــ ــيّ حــــفــــات الـــفـــرقـــة الــــحــ

ــبــــوم وصـــلـــت إلــــى درجـــة  شـــهـــرة الألــ
الشعبية«،  »الــثــقــافــة  بـــات جـــزءاً مــن 
ولا يزال يظهر في تصاميم المابس 
والأكـــــــســـــــســـــــوارات وغــــيــــرهــــا حــتــى 

يومنا هذا.
كـــان نــجــاح الألــبــوم فــوريــاً، فتصدّر 
لأســـبـــوع،   »200 »بـــيـــلـــبـــورد  قـــائـــمـــة 
وبــقــيَ على قــوائــم الألــبــومــات الأكثر 
مـــبـــيـــعـــاً لمـــــــدّة قـــيـــاســـيـــة بـــلـــغـــت 741 
أسبوعاً )بين عامَي 1973 و 1988(. 
 50 باعة بنحو 

ُ
الم النسخ  ــدّر عــدد 

ُ
وق

ألبومات  أنجح  بذلك  فكان  مليوناً، 
ــالـــث  ــلــــويــــد« تــــجــــاريّــــاً، وثـ ــك فــ ــنـ ــيـ »بـ
الــتــاريــخ بعد  فــي  ألــبــوم مبيعاً  أكثر 
 Back inو جاكسون  لمايكل   Thriller

.AC/DC لـ Black
 The Dark Side of يُــعــدّ  موسيقياً، 
المـــتـــوافـــق  ــر  ــ الأطــ ــارج  ــ خــ  the Moon
ــــوم. فـــقـــد أثــبــتــت  ــيـ ــ عــلــيــهــا لـــغـــايـــة الـ
أو  قــــواعــــد  اعــــتــــمــــاد   

ّ
أن ــاه  ــقـ ــيـ مـــوسـ

ــيـــس بــــالــــضــــرورة  ــيّـــنـــة لـ قــــوالــــب مـــعـ
يـــكـــفـــي مــــن دون  ــد لا  ــ ــلــــوب، وقــ ــطــ المــ

والـــكـــآبـــة والاضــــطــــرابــــات الــنــفــســيــة. 
مفهوم  يكون  أن  ووتــرز  فكرة  كانت 
ــمـــوضـــوع واحــــد  الألــــبــــوم مــــوحّــــداً بـ
)بــتــفــرّعــاتــه(، فــوافــق أعــضــاء الفرقة 
 كــثــيــراً 

ّ
 أن

ّ
الأربــــعــــة. »جــمــيــعــنــا ظــــن

ــتـــي اســتــخــدمــنــاهــا  مــــن الـــكـــلـــمـــات الـ
كــانــت غــيــر مــبــاشــرة بــعــض الــشــيء، 
ــهــا 

ّ
إذ كـــان هــنــاك شــعــور مــســبــق بــأن

ومحدّدة«،  للغاية  واضحة  ستكون 
ــال غــيــلــمــور فـــي مــقــابــلــة مـــع مجلة  قـ

»رولينغ ستون« ذات مرّة.
ــار ووتـــــــــرز أســـلـــوبـــاً  ــ ــتـ ــ كــــعــــادتــــه، اخـ
الــفــكــري  الــتــرابــط  يعتمد عــلــى خــلــق 
ــة وتشكيل وحــدة 

ّ
كــاف الأغنيات  بــين 

ــقــة بــالــعــنــوان 
ّ
ــيــة مــتــمــاســكــة مــتــعــل

ّ
فــن

الـــذي بـــدوره يــتــمّ ذكـــره فــي الألــبــوم، 
 
ّ
فـــتـــقـــول الـــكـــلـــمـــات الأخــــيــــرة فـــيـــه إن

ــاً، بــل  ـ
ّ
ــق »لا جـــانـــب مــظــلــمــاً لــلــقــمــر حـ

ــــرز  ــاً«. يـــجـــذب ووتـ ــ ــمـ ــ هــــو مــظــلــم دائـ
بــعــبــقــريّــتــه المــســتــمــعــين إلــــى أفـــكـــاره 
ــه لـــلـــحـــيـــاة. فـــهـــو يـــعـــبّـــر عــمّــا  ــتــ ورؤيــ
يــقــاســيــه الإنـــســـان فــي هـــذه الــحــيــاة، 
الغريبة  الموسيقية  الافتتاحية  بدءاً 
الموجّهة  وكلماتها   Breathe لأغنية 
إلــــى مـــولـــود جــــاء لـــتـــوّه إلــــى الــدنــيــا 
وعـــلـــيـــه أن يــتــنــفــس الــــهــــواء لــلــمــرّة 
الأولـــــــى فــــي حـــيـــاتـــه. المـــشـــهـــد الــــذي 
ـــــه ســعــيــد ويـــبـــعـــث عــلــى 

ّ
يُـــفـــتـــرض أن

الأمــــــــل، يـــحـــوّلـــه ووتــــــــرز الـــــــذي فــقــد 
والــــده فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
ــا يــخــبــر  ــعـــدمـ ــة بـ ــالـــصـ ــآبــــة خـ ــــى كــ إلــ
الــصــغــيــر بــحــقــيــقــة الــحــيــاة المـــريـــرة، 
ه 

ّ
وما سياقيه فيها من مطبّات، وأن

 هــذا 
ّ

ــرء كـــل مــن الــبــؤس أن يــتــكــبّــد المـ
الشقاء ليحتضر في النهاية.

مــا  أقــــــــوى  ــن  ــ مـ  Time أغـــنـــيـــة  ــدّ  ــ ــعـ ــ ـ
ُ
ت

كتبه ووتـــرز فــي هــذا الألــبــوم، وهي 
يكتشف  الــتــي  اللحظة  عــن  تــتــحــدّث 
 عشر سنوات أو 

ّ
 أن

ً
فيها المرء فجأة

أكثر قد مرّت من عمره بلمح البصر 
 الزمن خدعه 

ّ
من دون أن يشعر، وأن

 هناك الكثير 
ّ
ر بأن

َ
وأوهمه في الصغ

مــن الـــوقـــت. ولا تــكــتــمــل الأغــنــيــة من 
دون مقطع عزف منفرد على غيتار 
ستمع 

ُ
الم يأخذ  الذي  غيلمور  ديفيد 

في جولة عابرة للوقت. كما تتناول 
أغنية Money بطريقة ساخرة، حياة 
الــروك ومــا يتعرّضون له من  نجوم 
ضــغــوطــات رغـــم الــنــجــاح والــشــهــرة 
الكلمات  تــســخــر  الــهــائــلــة.  ــوال  ــ والأمـ
العادل  للتقسيم  الجميع  تأييد  من 
 ذلك لا يقتطع من 

ّ
أن للثروات طالما 

الأغنية  هـــذه  وفـــي  شــيــئــاً،  نصيبهم 
أيضاً مقطع غيتار لافت من غيلمور 
وآخـــــــر عـــلـــى الــــســــاكــــســــوفــــون لـــديـــك 
 The Great Gig in the ــا  ــ أمّـ بـــــاري. 
Sky الـــتـــي لــحّــنــهــا ريـــتـــشـــارد رايـــت 
مــعــظــمــهــا  ــعـــزف  ويـ  )2008 ـــ  ــ  1943(
ـــي فــيــهــا كــلــيــر 

ّ
عـــلـــى الـــبـــيـــانـــو وتـــغـــن

تــــوري مــن دون كــلــمــات، فــتــعــبّــر عن 
مـــعـــانـــاة نــــجــــوم الــــــــروك مــــع الــســفــر 
ــر المــصــاحــب لــه الــذي 

ّ
الــدائــم والــتــوت

من  والخوف  بالموت  التفكير  يجلب 
 Us and Them وتــتــحــدّث المــجــهــول. 
يحرّكها  التي  والجموع  الحرب  عن 
الــجــنــرال كما يــشــاء. ينتهي الألــبــوم 
فيها  نستمع  الــتــي   Eclipse بأغنية 
ــن الـــكـــلـــمـــات الــتــي  إلـــــى كـــــمّ هـــائـــل مــ
تـــصـــف جــــوانــــب الـــحـــيـــاة المــخــتــلــفــة، 

 ذلك مصيره الزوال.
ّ

 كل
ّ
لتردف بأن

للزمن،  عــابــرة   سيمفونية 
ً
فــعــا ــه 

ّ
إن

ليس  وفلسفياً.  وكــامــيــاً  موسيقياً 
قرن  أكثر من نصف  بعد  ــه 

ّ
أن غريباً 

لا يـــزال عـــدد المــســتــمــعــين فــي تــزايــد. 
ــقــــدّرون مـــا كـــانـــت عليه  مــعــجــبــون يــ
تنزلق  أن  قــبــل  يـــوم  ذات  المــوســيــقــى 
إلــى مــا آلــت إليه الــيــوم. وهــو واقــع ــ 
ـــ شــكّــل جـــزءاً مــمّــا تناوله  لــلــمــفــارقــة ـ

.The Dark Side of the Moon

عناصر  وإضافة  »التجريب«  بعض 
ــة« لـــكـــن تــتــكــامــل  ــبـ ــريـ ــعــتــبــر »غـ

ُ
قـــد ت

ــان بــشــكــل يــتــرجــم المــعــنــى  ــحـ مـــع الألـ
 
ً
المنوي إيصاله. ما سبق ليس سها

بــه، وهنا تظهر  القيام  أيّ كــان  على 
قـــة، 

ّ
ــا الـــخـــا بـــراعـــة الـــفـــرقـــة وأفـــكـــارهـ

ــــر مـــن  ــــاصـ ــنـ ــ ــيــــث تـــــمـــــزج بــــــين عـ بــــحــ
الموسيقى الكاسيكية والسايكدلية 
والـــــروك والــبــلــوز وغــيــرهــا. يــصــدح 
غــيــتــار ديــفــيــد غــيــلــمــور الإلــكــتــرونــي 
ما  أفــضــل  مــن  للعالم بعضاً  فــيــقــدّم 
عُـــزف عــلــى هـــذه الآلــــة، فيما ينبض 
بالإيقاعات  رايــت  ريتشارد  كيبورد 
الميتافيزيقية، بينما يتغلغل صوت 
رودجــــــر ووتــــــرز المـــمـــيّـــز بـــين صـــوت 
الآلات، ليتماهى معهم نك مايسون 
وتجزر  تمدّ  بإيقاعات  الدرامز  على 

بحسب نبض الموسيقى.
ــات، شـــمـــلـــت  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــد الـ ــيــ ــعــ عــــلــــى صــ
ــم  ــيـ ــاهـ ــفـ المــــــواضــــــيــــــع المــــــطــــــروحــــــة مـ
فـــلـــســـفـــيـــة حــــــــول الـــــحـــــيـــــاة والمــــــــوت 
ــزاعـــات والــرأســمــالــيــة والـــوقـــت  ــنـ والـ

شملت المواضيع المطروحة 

الحياة والموت والنزاعات 

والرأسمالية والوقت والكآبة 

والإضطرابات النفسية

 على قوائم الألبومات
َ
بقي

ة قياسية
ّ

الأكثر مبيعاً لمد

بلغت 741 أسبوعاً

ذكرى

ّ
◄ إصدار خاص

 The Dark Side of تحت عنوان 
 ،50th Anniversary  the Moon
أعـــادت »بينك فــلــويــد« طــرح »وجــه 
هــو عبارة  بــإصــدار  المــظــلــم«  القمر 
نــســخــة  تـــشـــمـــل   Box Set عـــــن 
مــرمّــمــة عــلــى يـــد جــيــمــس غــوثــري 
مة  ، مقدَّ

ً
الذي عمل مع الفرقة طويلا

 ،)CD( مدمّج  وقــرص  فينيل  على 
بــالإضــافــة إلــى نسخة مــرمّــمــة من 
)أداء   1974  Live at Wembley
لــلــعــمــل فـــي ويــمــبــلــي 1974(  ــيّ  حــ
أيضاً،  مــدمــج  وقـــرص  فينيل  على 
 .DVDو راي«  ــو  ــلــ »بــ وقـــــرصَـــــي 
من  كتاباً  أيضاً  المجموعة  تشمل 
فوتوغرافية  لــصــور  صفحة   160

ـــ 1974، وآخـــر مــن 76 صــفــحــة يــحــتــوي على  ـ مــن جـــولات 1973 
بوصات،   7 بقياس  وقــرصَــن  الألــبــوم،  لأغــانــي  الموسيقية  النوتات 
بحفلة  ن  الخاصَّ الدعوة  وبطاقة  الكتيّب  من  الأصــل  طبق  ونسخة 
ــبــوم فــي »لــنــدن بــلانــيــتــاريــوم« فــي 27 شــبــاط )فــبــرايــر(  إطـــلاق الأل
ترافقت  التي  لتلك  مطابقان  منها  اثنان  ملصقات،  وأربعة   ،1973

مع الإصدار الأصلي.

◄ أحداث أخرى

رقمي  تحريك  مسابقة  الفرقة  أطلقت   ،Box Set الـــ  إلــى  بالإضافة 
للراغبن في تقديم مقاطع أنيمايشن ترافق موسيقى الألبوم، على 
أن يتمّ اختيار الفائز أواخر العام الحالي من قبل عضو الفرقة نك 
وعلى  البريطاني«.  الفيلم  و»معهد  باول  أوبري  والمصمّم  مايسون 
»بلانيتاريوم« )معرض القبّة الفلكية( عام 1973، تمّ  غرار عرض الـ
»بلانيتاريوم« حول العالم طوال شهر  تشغيل الألبوم في معارض الـ
آذار المــاضــي، مــع عــرض بصري مذهل ثلاثي الأبــعــاد )الــصــورة(. 
صدرت سلسلة مقاطع قصيرة على يوتيوب تتضمّن لقطات 

ُ
كما أ

أرشيفية لأعضاء الفرقة وهم يتحدّثون عن الألبوم، وأخرى جديدة 
للمشاركن في تنظيم فعاليّات الذكرى الخمسن.

◄ ماذا عن The Wizard of Oz؟

بالتزامن مع  المظلم«  القمر  إلى »وجه  الاستماع  تمّ  ما  إذا  ه 
ّ
إن يُقال 

يبدو  مــحــدّدة،  مــن نقطة  انــطــلاقــاً   The Wizard of Oz مــشــاهــدة
يمكن  الشهير.  الكلاسيكي  الشريط  مــع  ليتماشى  سُــجّــل  ــه 

ّ
وكــأن

ملاحظة ذلك في مشاهد عدّة حيث تتطابق الموسيقى أو الأصوات 
الفيلم، ويصل الأمر أحياناً إلى حدّ  الكلمات مع ما يحصل في  أو 
الموضوع  ثير 

ُ
أ الأمــر مجرّد صدفة.  يكون  أن  في  المستمع  تشكيك 

للمرّة الأولى عام 1995 في مقالة في إحدى صحف ولاية إنديانا 
الأميركية تحت عنوان »وجه قوس قزح المظلم«. وهناك فيديوهات 
الفيلم  أنّ  علماً  تفسيره.  وتــحــاول  المــزج  ظهر 

ُ
ت يوتيوب  على  عــدّة 

أطول من الألبوم بساعة تقريباً، وأفراد الفرقة نفوا مراراً تعمّدهم 
لـ »رجل  الأمر. فقد اعتبر غيلمور الموضوع مجرّد نتيجة مجهود 
ه 

ّ
 مــن ووتـــرز ومــايــســون بأن

ّ
لــديــه الكثير مــن الــوقــت«، ووصــفــه كــل

ـــه لــيــس بيَد 
ّ
ـــد مــهــنــدس الــصــوت ألان بــارســونــز أن

ّ
»هــــراء«، فيما أك

لذا  التسجيل.  استديو  في  الفيديو  أشرطة  لتشغيل  وسيلة  الفرقة 
قن أنّ التصادف قد يكون نتاج بواطن عقول 

ّ
فقد اقترح بعض المعل

 الاكتشاف.
ّ

أفراد الفرقة. أيّاً يكن، الثابت أنّ المزج يستحق

 المحافظين
ّ
شعار يستفز  ◄

الــفــرقــة فــي مناسبة  الــتــي أطلقتها  الــحــمــلــة الإعــلانــيــة  تــمــاشــيــاً مــع 
يوبيل ألبومها الذهبي، صُمّم شعار فيه رقم 50 )للإشارة إلى عمر 
الألبوم( مع عناصر من غلاف الألبوم الأصلي، بما في ذلك قوس 
قزح الذي يخرج من الموشور الزجاجي. الألوان هذه استفزّت عدداً 
الألبوم  غــلاف  يــروا  لم  ممّن  المتعصّبن  الأميركيّن  المحافظن  من 
 بأنّ الفرقة تحاول إظهار دعمها للمثليّن عبر 

ً
وا خطأ

ّ
من قبل، فظن

يكيلون  هــؤلاء  راح  إلــى شعارها! هكذا،  الميم  رايــة مجتمع  إدخــال 
الشتائم في خانة التعليقات تحت منشورات الفرقة على السوشل 
ميديا، فجعلوا من أنفسهم مادّة للسخرية بحيث انتشرت »ميمز« 

تهزأ من حماقتهم!
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على بالي

الدستوري  المصطلح  معقوليّة. هذا 
الإســــرائــــيــــلــــي يــــدخــــل فـــــي صــلــب 
ــيـــهـــودي( في  ــراع الــداخــلــي )الـ الـــصـ
القضائي.  التغيير  حــول  إسرائيل 
ـــــــه غــيــر 

ّ
ــريــــف لأن ــو مـــصـــطـــلـــح طــ ــ هـ

ــــي ولا  ــــدول مـــوجـــود فـــي الـــقـــانـــون ال
فـــي عــلــم المـــنـــطـــق. المــصــطــلــح يُــتــيــح 
ــة الــعــلــيــا أن  ــوريّـ ــتـ ــدسـ لــلــمــحــكــمــة الـ
تحكم في قضايا بناءً على ما تراه 
 
ً
«. هــي رأت ذات مــرّة مثلا

ً
»مــعــقــولا

« أنّ وزيـــراً يجب 
ً
ــه ليس »مــعــقــولا

ّ
أن

والديموقراطيّات  موقعه.   
ّ

يحتل أن 
ليست  ــة(  ــيّـ ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ )الـــغـــربـــيّـــة 
أو مــنــصــفــة أو حـــرفـــيّـــة. هي  ــرّة  ــ حـ
تـــاريـــخ ظــالــم  ــيّـــات ذات  ديـــمـــوقـــراطـ
ــيّـــات  ــلـ بــالــنــســبــة إلــــى الـــنـــســـاء والأقـ
ــراء والــخــصــوم  ــقـ ــفـ والمــهــمّــشــن والـ
الــحــزبــيّــن. لا شـــكّ فـــي أنّ الــحــزب 
ــي كـــــان فــــي المـــاضـــي  ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
ــة  ــ ــيّ ــ ــاب ــخــ ــتــ ــ ــم الان ــظــ ــنــ ــ ــال يــــتــــلاعــــب بــ
والــقــوانــن الاقــتــراعــيّــة فــي الجنوب 
مـــن أجـــل إضـــعـــاف وإبـــعـــاد صــوت 
ــــجــــمــــهــــوري  الـــــــســـــــود. والـــــــحـــــــزب ال
ــوم يــفــعــل الأمــــــر نــفــســه وســـط  ــيــ ــ ال
الديموقراطي.  الــحــزب  احتجاجات 
والــــيــــمــــن فـــــي حــــالــــة صــــعــــود فــي 
دول الــغــرب والــلــيــبــرالــيّــون يــريــدون 
ــل تــقــويــض  ــ تـــعـــديـــل الـــنـــظـــم مــــن أجـ
ــي لــخــصــومــهــم.  ــراعـ ــتـ الـــنـــفـــوذ الاشـ
)أو  الوسطي  اليمن  إســرائــيــل،  فــي 
الليبرالي، لا فرق( يحاول )كما في 
العليا  المحكمة  اســتــخــدام  أمــيــركــا( 
من أجل إضعاف القوة الاشتراعية 
ــم )ذي  ــاكــ ــحــ ــ ال لـــلـــيـــمـــن المــــتــــطــــرّف 
الأكــثــريّــة الانــتــخــابــيّــة(. فــي أميركا، 
لـــم تــكــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي زمــن 
لتجاوز  أداة  إلا  روزفــلــت  فرانكلن 
أعضاء  حاول  وعندما  الكونغرس. 
الاعــتــراض على  العليا  في المحكمة 
قوانن الضمان والعدل الاجتماعي 
بالطرد  روزفلت  هدّدهم  الليبرالية، 
بعد  رضخوا  بموالن.  واستبدالهم 
ــيـــل، تستعن  الــتــهــديــد. فـــي إســـرائـ
العليا  الليبراليّة الوسطيّة بالمحكمة 
لــلــحــدّ مـــن نـــفـــوذ الــيــمــن والــيــهــود 
ــنــــن. يـــريـــدون  ــ ــتــــديّ ــيّـــن والمــ الـــشـــرقـ
الـــفـــوز الانــتــخــابــي لليمن  تــجــاهــل 
هو  المعقوليّة  ومصطلح  المــتــطــرّف. 
ابتكار أو بدعة لتجاوز فوز اليمن 
طبعاً،   .1977 عـــام  مــنــذ  المــتــطــرّف 
لا  الوسطيّة  الليبراليّة  اعــتــراضــات 
اليهودية  الــدولــة  لظلم  بصلة  تــمــتّ 
نحو العرب. هذا ليس في الحسبان 
أو في الجدال الجاري في إسرائيل. 
والمــحــكــمــة الإســرائــيــلــيّــة الــعــلــيــا هي 
ــهــا 

ّ
لــيــبــرالــيّــة بـــالـــعـــرف الـــغـــربـــي لأن

تنحاز إلى الصهيونية الوسطيّة لا 
والمتديّنة.  اليمينيّة  الصهيونيّة  إلى 
هـــي تــنــحــاز إلـــى الــعــلــمــانــيّــة ولـــو لم 
تكن من مشيئة الناخبن. المعقوليّة 
ــداً مــع  ــ ــ ــــم تـــتـــعـــارض أب الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة ل
العنصريّة  والمــمــارســات  الاحــتــلال 
ــة وجــيــشــهــا ضــدّ  ــلــدول ــة ل الــوحــشــيّ

السكان المحليّن.

رضا صوايا

أن يكون  بلدة حراجل )قضاء كسروان(  اختارت 
مدخلها جسر عبور نحو تاريخها العريق وبطاقة 
تعريف، لكل من يقصدها، عن هويّتها وجذورها 
العصور. وفــي خطوة هي الأولــى من  الممتدة عبر 
نوعها في لبنان، يزدان مدخل حراجل بمنحوتات 
 منها حقبة من تلك 

ّ
صخرية ضخمة، تجسّد كل

التي عرفتها وتاريخ عوائلها وسكانها. 
ر حراجل لافتتاح مدخلها بعد غدٍ الأحد، 

ّ
تتحض

بــعــد عــمــل دؤوب جــــاء ثــمــرة تـــعـــاون بـــن الــبــلــديــة 
ــال تــــراث حــــراجــــل«. يــلــفــت رئــيــس  ــيـ وجــمــعــيــة »أجـ
على  »يمتدّ  المــدخــل  أنّ  إلــى  زغــيــب،  البلدية، طوني 
ــحــتــت سبع 

ُ
مــســافــة أكــثــر مـــن 200 مــتــر، حــيــث ن

لوحات ضخمة على الصخور على مدار عام كامل، 
إضافة إلى وضع عدد من التماثيل والاكتشافات 
الأثــريــة الأخـــرى التي وُجـــدت فــي البلدة. وقــد زُيّــن 
المــدخــل بــالــزهــور والأشـــجـــار مــع إنـــارتـــه بالكامل 
بواسطة الطاقة الشمسيّة. ويراوح حجم المنحوتات 
بن مترين ومترين ونصف المتر، بعضها عمودي 
 منها، شــروحــات عنها 

ّ
والآخـــر أفــقــي. وتــحــت كــل

باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية«.
ــد أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة  ــ ــــى عــمــلــيــة الـــنـــحـــت، أحــ

ّ
تــــول

ــاريـــخ حــــراجــــل، إيـــلـــي ســلــوم،  والمــتــخــصــص فـــي تـ
الذي يكشف لنا أنّ »الفكرة راودتني منذ سنوات 
ني حريص على ألا يضيع تاريخ 

ّ
طويلة، وخاصة أن

حراجل مع الزمن، ولا سيّما أنّ قلة من أهالي البلدة 
لعون عليه ومدركون لتفاصيله«. 

ّ
وزوّارها مط

ترمز أولــى اللوحات إلــى مــغــارة نبع المــغــارة، وهي 
والتي  تحويها حراجل،  التي  العديدة  المغاور  أبــرز 
إرنــســت ريــنــان،  الشهير  الفرنسي  المـــؤرخ  ذكــرهــا 
والأديب والمــؤرّخ والأكاديمي فؤاد إفرام البستاني 
والمــــؤرّخ والأكــاديــمــي أســد رســتــم، الــذيــن قــالــوا إنّ 
الحجرية  الــقــرون  منذ  فيها  عــاش  الأول  الإنــســان 

تعتبر  منحوتات  فيها  شفت 
ُ
اكت كذلك،  الوسطى. 

من أولى محاولات النحت في التاريخ، إضافة إلى 
ما  حقبة  فــي  عــاشــت  منقرضة،  لحيوانات  عــظــام 

قبل التاريخ.
والتي  الفينيقية  الحقبة  إلــى  ترمز  الثانية  اللوحة 
يعود إليها أصل تسمية البلدة: أحــراج إيل، أي إله 

الغابات والأحراج. 
تــــجــــسّــــد الــــثــــالــــثــــة إلــــــــه الــــخــــمــــر عــــنــــد الإغـــــريـــــق 
ديونيسيوس، الذي كان يوجد معبد مخصص له 
في حراجل قبل أن يتحوّل لاحقاً إلى كنيسة. وما 
الجبال  أنّ  الحقبة  تلك  الإلــه في  يفسر عبادة هذا 
بــالــكــروم وتــحــتــوي على  المحيطة كــانــت مــزروعــة 
الوثني لا  عدد كبير من المعاصر. علماً أن المذبح 

يزال موجوداً في مكانه. 
تعود اللوحة الرابعة بالزمن إلى الحقبة الرومانية، 
حــيــث تــوجــد نــقــوش فـــي المــنــطــقــة تــعــود إلـــى زمــن 
فيها  يحرّم  الذي  أدريانوس  الروماني  الإمبراطور 
اللوحة  أمــا  الــغــابــات.  للحفاظ على  الأشــجــار  قطع 
الدموية  المماليك  بحملة  التذكير  فتعيد  الخامسة، 
الـــرابـــع عشر  الــقــرن  كـــســـروان مطلع  عــلــى منطقة 

والتي أدّت إلى تهجير سكان المنطقة. 
عودة السكان الأصلين إلى المنطقة بعد تهجيرهم 
اللوحة  تــجــسّــدهــا  الــســابــع عــشــر  الــقــرن  منتصف 
الــســادســة، والــتــي تتضمن أيــضــاً أصــل كــل عائلة 
 منها إلى حراجل، فيما 

ّ
وأوّل شخص أتى من كل

اللوحة الأخيرة عبارة عن شجرة لعائلات حراجل. 
حــــرص حـــراجـــل عــلــى الإضـــــــاءة عــلــى تــاريــخــهــا، 
إنــشــاء متحف فــي بيت تراثي  أيــضــاً فــي  انعكس 
قــديــم بُــنــي بــاســتــخــدام صــخــور مــن جــبــال الــبــلــدة، 

ويحوي قطعاً أثرية ووثائق ومستندات عدّة. 
تتعدى  متكاملة،  تجربة  لـــزوارهـــا،  حــراجــل  ــر 

ّ
تــوف

بلديتها  رئيس  بحسب  فالبلدة  التاريخي.  الإطــار 
أكبر  ثــانــي  وتعتبر  ضخمة،  مساحة  على  »تمتد 
الــبــلــدات فــي قــضــاء كــســروان مــن حــيــث المــســاحــة، 
وهو ما ميّزها بتنوّع بيئي وبيولوجي واسع للغاية، 
الطبيعة«.  محبّي   

ّ
لكل مثالياً  مقصداً  جعلها  ومــا 

ر حوالى 
ّ
إلــى »توف السياق  ويشير زغيب في هــذا 

المــغــارة التي سبق  ســتّ مــغــاور، أهمها مغارة نبع 
وذكرناها والتي تمتدّ على مسافة كيلومترات عدّة، 
إضافة إلى مجموعة من الينابيع. ويمكن لكل من 
يقصد البلدة أن يبيت فيها، حيث تتوافر باقة من 

الفنادق والموتيلات والمطاعم«. 

ــل: بــعــد غــــدٍ الأحـــــد ــ  ــراجــ افـــتـــتـــاح مـــدخـــل حــ
الــســاعــة الــســادســة مــســاءً ــــ حــراجــل )قــضــاء 

كسروان(.

سياحة داخلية

حراجل تحفر في الصخر تاريخها

د اللوحة الثالثة إله الخمر عند الإغريق ديونيسيوس
ّ

تجس

كرماً: حاضراً رغم الغياب
ُ

وجيه فانوس م

كرّم وزارة 
ُ
■ في الذكرى الأولى لرحيله، ت

الثقافة اللبنانية الكاتب والأكاديمي اللبناني 
وجيه فانوس )1948 ــ 2022/ الصورة( من 

خلال ندوة ثقافية تقيمها في »المكتبة الوطنية« 
)الصنائع( في 7 آب )أغسطس( المقبل. يشارك 

 من: وزير الثقافة 
ّ

في النشاط المرتقب كل
القاضي محمد 

وسام المرتضى، 
روني ألفا، منى 
رسلان، مصلح 
النجار، فيصل 
طالب، شوقي 

ساسن، القاضي 
غالب غانم، السيّد 

علي فضل الله 
وصبحي فانوس.

ندوة ثقافية تكريمية لوجيه فانوس: 
الإثنين 7 آب 2023 ــ س: 17:00 ــ »المكتبة 

الوطنية« )الصنائع ــ بيروت(.

نا؟
ّ
حديقة »غودو«: وطننا كل

■ يحتضن »مسرح مونو«، الشهر المقبل 
خمسة عروض جديدة لمسرحية »حديقة 

غودو« )سينوغرافيا: دانيال الشويري( التي 
كتبها وأخرجها أدهم الدمشقي »بالاشتراك 

مع كلبه غودو«. 
يتناول العمل 

مقاربة لاضطراب 
ما بعد صدمة 

انفجار مرفأ بيروت 
في الرابع من آب 

)أغسطس( 2020. 
تبدأ المسرحيّة 

بانفصال حبيبَنْ 
جمعتهما علاقة عاطفيّة سامّة. تترك »ضنا« 

الحديقة قبل وصول »غودو« إليها بأسبوعن. 
»غودو«، كلب من نوع »غولدن ريتريفر«، 

كان برفقة »أدهم« في نزهة ساعة الانفجار 
، ليعيشا 

ً
حن استحالت حديقته وطناً بديلا

تداعيات الصّدمة وانعكاسها على المفاهيم 
الوجوديّة، العاطفيّة والانتماء إلى بيروت التي 
تشبه حبيباً نرجسياً يجذبك إليه ثمّ يكسرك 
 من: ضنا 

ّ
مراراً. يشارك في التمثيل أيضاً كل

مخايل، يارا عماشة، ألكسندر معوشي، الياس 
أيوب، شادي أحمدية، عدن سمعان، جاد 

حجار، رجا الزين وتوفيق صفاوي.

مسرحية »حديقة غودو«: 2 و3 و4 و9 

و10 آب )أغسطس( 2023 ــ س 19:30ــ 
»مسرح مونو« )ACT ــ الأشرفية/ 

بيروت(. للاستعلام: 70/626200

ة
ّ

جوي فياض تشعل الأشرفي

■ مجدداً، تعود الفنانة اللبنانية الشابة جوي 
 NOW فياض )الصورة(، اليوم الجمعة إلى

قدّم حفلة لا 
ُ
Beirut )الأشرفية(، حيث ت

 Reveries نسى. وفيها، تؤدي صاحبة ألبوم
ُ
ت

of Joy، غناءً وعزفاً على الغيتار الكهربائي، 
مجموعة من 

أغانيها الخاصة 
 If Iيت« و

ّ
مثل »مل

 ،Dreams و Could
إضافة إلى أخرى 

معروفة من 
الريبرتوار الغربي 
يغلب عليها طابع 

الروك والبلوز روك 
الذي تشتهر به.

حفل جوي فياض: اليوم الجمعة ــ  س: 
21:00 ــ  NOW Beirut )شارع سليم 

بسترس ــ الأشرفية(. للاستعلام: 
01/211122

  المفكرة
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